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عن الكاتبة

مريــم ماضــي هــي باحثــة تونســية وناشــطة في مجــال العدالــة المناخيــة، تعمــل في تقاطــع السياســات 
والنشــاط البحثــي والميــداني. تســعى إلى تطويــر سياســات بيئيــة عادلــة وشــاملة في تونــس ومنطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا، مع التركيز على الصمود المناخي، والعدالة، والتنمية المســتدامة. 
مــن خلال انخراطهــا في المجتمــع المــدني، تترجــم مريــم الأبحــاث العلميــة إلى اســتراتيجيات عمليــة 

لتمكيــن المجتمعــات وتحقيــق التغييــر المنهجــي مــن أجــل مســتقبل مســتدام.
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1 حركــة العدالــة المناخيــة في تونــس

تواجــه تونــس تحديــات ملحّّــة باعتبارهــا نقطــة ســاخنة لمخاطــر 
كثــر البلــدان التــي تعــاني مــن نــدرة  تغيــر المنــاخ. فهــي واحــدة مــن أ
الميــاه في العالــم، وتحتــل المرتبــة 20 عالميًًــا في الإجهــاد المــائي.1 
في العــام 2023، كان نصيــب الفــرد مــن الميــاه المتوافــرة في الــبلاد 
400 متــر مكعــب ســنوياًً فقــط، أي أقــل بكثيــر مــن عتبــة 1000 
متــر مكعــب التــي حددتهــا الأمــم المتحــدة للفقــر المــائي. ويُُتوقّّــع 
أن يــؤدي تغيــر المنــاخ إلى انخفــاض هطــول الأمطــار بنســبة تصــل 
إلى 30 في المئــة بحلــول العــام 2،2050 مــا يؤثــر في الزراعــة التــي 
تســاهم بنســبة 9 في المئــة مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي للــبلاد 
أن تشــهد  ويُُرجّّــح  العاملــة.3  القــوى  مــن  المئــة  16 في  وتُُوظــف 
المناطــق الســاحلية ارتفاعــاًً في مســتوى ســطح البحــر، وزيــادة في 
درجــات الحــرارة والملوحــة والحموضــة، مــا يُُنتــج آثــاراًً كبيــرة، مــن 
ضمنهــا فقــدان المناطــق الحضريــة والبنيــة التحتيــة وتدهــور النظام 
كثــر مــن 3100 هكتــار مــن الأراضــي الحضريــة  البيئــي. كمــا أن أ
معرضــة لخطــر الغمــر، و44 في المئــة مــن الخــط الســاحلي يعــاني 
بشــدة مــن هــذه الآثــار. ويواجــه قطــاع الســياحة تهديــدات كبيــرة مــن 
كل الســاحلي وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر، مــع خســارة تقــدر  التــآ
التغيــر  4.2030 وســيزيد  العــام  بحلــول  1000 وظيفــة ســنوياًً  بـــ 
المناخــي مــن الأمــراض المنقولــة بالنواقــل، والأمــراض المنقولــة 
بالميــاه والأغذيــة، وســيُُفاقم المشــاكل الصحيــة المرتبطــة بتلــوث 
الهــواء، ويزيــد مخاطــر الفيضانــات التــي تضــر بالبنيــة التحتيــة. هــذه 
الآثــار ملموســة بالفعــل. ففــي جــزر قرقنــة الواقعــة قبالــة الســاحل 
الصيــادون  يواجــه  المثــال،  ســبيل  على  الرئيســي،  للبــر  الــشرقي 
المحليــون تراجعــاًً في المخــزون الســمكي وزيــادة ملوحــة الميــاه 
حالــة  وهــي   – عيشــهم  ســبل  يهــدد  مــا  المنــاخ،  تغيــر  بســبب 
تُُظهــر كيــف يؤثــر تغيــر المنــاخ بشــكلٍٍ غيــر متناســب على الفئــات 
المهمشــة ويؤكــد الحاجــة الملحــة إلى سياســات تعالــج التحديــات 

  سامانثا كوزما وليز ساكوتشيا ومارلينا شيرتوك، 25 دولة، تسكن  1
ربع السكان، تواجه إجهادًًا مائيًًا شديدًًا للغاية، حزيران/يونيو 2023، 

معهد الموارد العالمية، متاح على الرابط:
https//:www.wri.org/insights/highest-water-stressed-
countries

  مجموعة البنك الدولي، لمحة عن المخاطر المناخية: تونس،  2
2021، متاح على الرابط

https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/
default/files/2021-02/15727-WB_Tunisia%20Country%20
Profile-WEB.pdf

  شكري ثابت وزهير راشد وعلي شبيل، »تحسين السياسات  3
الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي في تونس: تحليل بأثر رجعي 

ومستقبلي«، مجلة MEDIT الجديدة، العدد 3 )2024(، متاح على 
الرابط:

https//:newmedit.iamb.it/bup/wp-content/
uploads/2024/08/07-Improving-agricultural-policies.pdf
  وزارة البيئة التونسية، المساهمة المحدّّثة المحددة وطنياًً، اتفاقية  4

كتوبر  الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تشرين الأول/أ
2021، متاح على الرابط:

https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-08/
CDN%20-%20Updated%20-english%20version.pdf

وعــزوني،  )حفصــي  الاجتماعيــة  المســاواة  عــدم  وأوجــه  البيئيــة 
5.)2024

وركــزت معظــم الأبحــاث التــي أجريــت حتــى الآن على السياســات 
المناخيــة في تونــس والسياســات الحكوميــة لمواجهــة التحديــات 
المناخيــة، إلا أن هــذه الدراســة، تركــز على دور النشــاط الشــعبي، لا 
ســيما الحــركات الشــبابية ومنظمــات المجتمــع المــدني، في تهيئــة 
الظــروف لاتخــاذ الإجــراءات المناخيــة في تونــس بعــد الثــورة. ومــن 
ســؤالين  في  نبحــث  الاجتماعيــة،  الحــركات  نظريــة  عدســة  خلال 
أساســيين: كيف ســاهمت الحركات الشــعبية في اعتماد الحوكمة 
البيئيــة في تونــس بعــد الثــورة؟ وكيــف يتفاعــل المجتمــع المــدني 
الإجــراءات  في  للتأثيــر  الدوليــة  المناخيــة  الأطــر  مــع  التونســي 

المناخــية المحلــية في توــنس؟

تهدف الدراسة إلى:  

• رســم خريطــة لتطــور الحــركات المناخيــة ومنظمــات المجتمــع 	
الرئيســية  الفاعلــة  الجهــات  وتحديــد  تونــس،  فــي  المدنــي 

المناخــي.   العمــل  أجنــدة  فــي  ومســاهماتها 

• المناخيــة 	 السياســات  علــى  الحــركات  هــذه  تأثيــر  تقييــم 
العــام.   والوعــي  الوطنيــة 

• دراســة التحديــات التــي تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي، 	
بما في ذلك القيود المالية والعقبات السياســية والصعوبات 

أمــام تعزيــز التعــاون بيــن القطاعــات.  

• استكشــاف دور الحوكمــة التشــاركية والنشــاط الشــبابي فــي 	
النهــوض بالعدالــة المناخيــة وتعزيــز التغييــر المســتدام.

• منظمــات 	 وفعاليــة  دور  لتعزيــز  عمليــة  توصيــات  تقديــم 
علــى  المناخيــة  العدالــة  معالجــة  فــي  المدنــي  المجتمــع 

والعالمــي.   المحلــي  المســتويين 

أُجُــري البحــث على ثلاث مراحــل، بــءًًدا بمســح أصحــاب المصلحــة 
المعنييــن  الرئيســيين  المصلحــة  أصحــاب  فيــه  حددنــا  الــذي 
بالعدالــة المناخيــة في تونــس وصنفناهــم، ومــن ضمنهــم منظمــات 
في  الفاعلــة  والجهــات  الحكوميــة  والهيئــات  المــدني  المجتمــع 
القطــاع الخــاص. وتضمــن هــذا المســح تحلــيلاًً شــاملاًً لأدوارهــم 
وأجنداتهــم وتأثيرهــم في المشــهد المناخــي. في مــوازاة ذلــك، أجــرى 
البحــث مراجعــة شــاملة للأبحــاث وأوراق السياســات التــي راجعهــا 

  انتصار الحفصي، عادل عزوني، معالجة عدم المساواة بين  5
الجنسين والنزوح الناجم عن المناخ في قرقنة، تونس، معهد بيكر 

للسياسة العامة التابع لجامعة رايس، أيار/مايو 2024، متاح على 
الرابط:

https://www.bakerinstitute.org/research/addressing-
gender-inequality-and-climate-induced-displacement-
kerkennah-tunisia
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2 حركــة العدالــة المناخيــة في تونــس

العمــل  مواضيــع  حــول   2010 العــام  منــذ  والمنشــورة  الأقــران 
المناخــي والنشــاط والعدالــة ودور منظمــات المجتمــع المــدني - في 
تونــس في المقــام الأول، ولكــن أيضًًــا في منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا. أخيــرًًا، يســتند البحــث إلى جمــع البيانــات الأوليــة 
التــي تكوّّنــت مــن 15 مقابلــة معمقــة وشــبه منظمــة مــع مجموعــة 

متنوعــة مــن أصحــاب المصلحــة.

ــا ومعاصــرًًا للنشــاط  يقــدم الجــزء الأول مــن التقريــر تحلــيالًا تاريخيًً
المناخيــة وتطورهــا،  الحــركات  نتتبــع نشــأة  تونــس.  المناخــي في 
لا ســيما في فتــرة مــا بعــد الثــورة، ونســلط الضــوء على المحطــات 
الرئيســية والأحــداث المحوريــة وظهــور الجهــات الفاعلــة المؤثــرة 
المفروضــة  القيــود  نُحُلّـّـل  كمــا  والــدولي.  الوطنــي  المجاليــن  في 
على القــدرات، وقيــود التمويــل، والديناميكيــات السياســية التــي 
والمنظمــات  المــدني  المجتمــع  منظمــات  جهــود  غالبــاًً  تقــوّّض 
تواجــه  التــي  التحديــات  نتنــاول  الثــاني،  الجــزء  وفي  الشــعبية. 
منظمــات المجتمــع المــدني والحــركات الشــعبية في الــبلاد، ونحــدد 
العقبــات المؤسســية والاجتماعيــة والسياســية التــي تعيق فعالية 
هــذه المجموعــات في النهــوض بالعمــل المناخــي. أمــا في الجــزء 
الثالــث، فنقيّّــم فعاليــة النشــاط المناخــي في التأثيــر بالسياســات 
المناخيــة في تونــس، ونستكشــف مــدى انعــكاس هــذه الحــركات 
والإجــراءات  السياســات  وتطويــر  العــام  الخطــاب  تشــكيل  على 
المناخيــة الملموســة. وننتهــي بتوصيــات ملموســة للتغلــب على 
هــذه التحديــات وتعزيــز فعاليــة النشــاط المناخــي، مــع التركيــز على 
تحســين التعــاون متعــدد القطاعــات وتعزيــز النهــج الاســتباقي في 

صياغــة السياســات المناخيــة في تونــس.

1. رسم خريطة النشاط 
المناخي في تونس 

1.1 تطور حركة المناخ في تونس 
بــدأ نشــاط العدالــة المناخيــة في تونــس بشــكلٍٍ جــيد مــع ثــورة 
المــدني  المجتمــع  منظمــات  ركــزت  ذلــك،  فقبــل   .2011 عــام 
لكنهــا  المحليــة،  البيئيــة  النضــالات  وبعــض  التلــوث  على قضايــا 
كانــت تعمــل في ظــل رقابــة صارمــة مــن الدولــة وبيئــة سياســية 
مقيــدة تحــدّّ مــن المعارضــة العامــة وقــدرة المجتمــع المــدني على 
المناصــرة البيئيــة. وعلى هــذا النحــو، روّّجــت منظمــات المجتمــع 
المــدني لمصالــح النظــام بــالًاد مــن الســعي إلى تمكيــن المشــاركة 
الثــورة تحــوالًا حاســمًًا  المدنيــة الحقيقيــة. شــهدت فتــرة مــا بعــد 
ــةًً بــارزةًً في إطــار  وعــودة النشــاط، فاكتســبت القضايــا البيئيــة مكان
حقــوق الإنســان الأوســع نطاقًًــا، إلى جانــب الدعــوات إلى الحوكمــة 
جديــدة  نمــاذج  وظهــرت   6.)2023 )كريســبينو،  الديمقراطيــة 
لمشــاركة المواطنين، بما في ذلك شــبكات الشــباب غير الرســمية، 
النشــاط الرقمــي، والمنظمــات المهيكلــة رســميًًا. بــدأت الحــركات 
كبــر في الدعــوة  كتســبت حريــةًً أ ومنظمــات المجتمــع المــدني التــي ا

  إيزابيلا كريسبينو، في تونس، نشطاء بيئيون قيد المحاكمة،  6
انكيفادا، آب/أغسطس 2023، متاح على الرابط:

https://inkyfada.com/en/2023/08/18/environmental-
activists-trial-tunisia/

إلى التغييــر في المطالبــة، ليــس فقــط ضــد التدهــور البيئــي، ولكــن 
التــي  أيضًًــا ضــد أوجــه عــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

تفاقمــت بســبب تغيــر المنــاخ. 

كبيــر  بشــكلٍٍ  تونــس  في  المناخــي  النشــاط  تأثــر  البدايــة،  في 
بالحــركات العالميــة، خصوصــاًً بعــد إطــار اتفــاق باريــس في العــام 
2015. مثّّــل توقيــع الاتفاقيــة لحظــة محوريــة، إذ أدخلــت حقــوق 
الإنســان والنــوع الاجتماعــي والهجــرة في الحــوار حــول المنــاخ. دفــع 
هــذا الأمــر الحــركات المحليــة إلى دمــج هــذه المواضيــع في أنشــطة 
المناصــرة والعمــل المناخــي على المســتويين الوطنــي والــدولي.

ومــع ذلــك، اتخــذ مفهــوم العدالــة المناخيــة أشــكالاًً محــددة تتكيــف 
العدالــة  ترتبــط  الــبلاد.  في  والسياســي  الاجتماعــي  المشــهد  مــع 
والمرونــة  المحليــة  بالتنميــة  وثيقًًــا  ارتباطًًــا  تونــس  في  المناخيــة 
إلى  العــادل  الوصــول  على  التركيــز  مــع  الميــاه،  وإدارة  الزراعيــة 
المــوارد وعمليــات صنــع القــرار وحمايــة البيئــة، لا ســيما بالنســبة 
إلى المجتمعــات الريفيــة المهمشــة التــي تعــاني مــن نــدرة الميــاه 
الاقتصــادي.  الاســتقرار  وعــدم  القاســية  المناخيــة  والظواهــر 
وكإطــار مفاهيمــي، تربــط العدالــة المناخيــة في تونــس أيضًًــا بيــن 
الاســتدامة البيئيــة والإنصــاف الاجتماعــي وحقــوق الإنســان،7 مــع 
التركيــز على معالجــة التأثيــر غيــر المتناســب لتغيــر المنــاخ على 
الفئــات الســكانية الضعيفــة )يركــس وأركــه، 2024(.8  يعكــس هــذا 
التعريــف نهجًًــا شــامالًا يعتــرف بالتفاعــل المعقــد بيــن التحديــات 
الضعــف  ومواطــن  الاســتعمارية  والموروثــات  التاريخيــة  البيئيــة 
 10،9.)2023 حموشــين،  2024؛  )كنشــن،  المعاصــرة  المناخيــة 
يتطلــب هــذا النهــج عمليــات شــفافة وتشــاركية لصنــع السياســات 
التــي تدمــج بفعاليــة المعرفــة المحليــة ووجهــات نظــر المجتمــع 
مــن  والتخفيــف  المنــاخ  مــع  التكيــف  اســتراتيجيات  المــحلي في 
المتــكافئ  غيــر  التوزيــع  على  الضــوء  تســليط  خلال  مــن  آثــاره. 
إلى  تونــس  في  المناخيــة  العدالــة  تدعــو  المنــاخ،  تغيــر  لتأثيــرات 
حلــول شــاملة تراعــي الأبعــاد الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة 
الأضــرار  أيضًًــا  النهــج  هــذا  ويتجــاوز  البيئــي.  للتحــول  المترابطــة 
والحــركات  المحليــة  النضــالات  بيــن  ويربــط  المحليــة،  البيئيــة 
العالميــة الأوســع نطاقًًــا في مجــال العدالــة المناخيــة ويؤكــد حقــوق 

الســكان الأكثــر عرضــة للخطــر.

  هيفوس، وجهة نظر من الداخل حول العمل المناخي العادل في  7
تونس، متاح على الرابط: 

https://hivos.org/story/an-insiders-view-on-just-climate-
action-in-tunisia/

  سارة يركس وجوي أركيح، ما الذي يمكن أن تساهم به بلديات  8
تونس في التكيف مع المناخ، مؤسسة كارنيغي، حزيران/يونيو 2024، 

متاح على الرابط: 
https://carnegieendowment.org/research/2024/06/
tunisia-climate-adaptation-regions-local-
communities?lang=en

 منى خشن، السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية في  9
المنطقة العربية، مبادرة السياسات، أيار/مايو 2024، متاح على 

الرابط: 
https://api.thepolicyinitiative.org/content/uploads/files/
TPI_climate_land_inception_paper_EN.pdf

  حمزة حموشني وكاتي ساندويل، تفكيك الاستعمار الأخضر:  10
الطاقة والعدالة المناخية، محرر. المعهد عبر الوطني، 2023، متاح 

على  الرابط: 
https://www.tni.org/files/2024-09/Dismantling_Green_
Colonialism_Full_Book.pdf
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جوهــري  بشــكلٍٍ  المناخيــة  العدالــة  ترتبــط  ذلــك،  على  علاوة 
بالمعاملــة العادلــة لجميــع الأفــراد وحقهــم في المشــاركة في صنــع 
الدوليــة  )المنظمــة  المناخيــة  بالسياســات  يتعلــق  مــا  في  القــرار 
ضمــن  المناخــي  العمــل  تأطيــر  إن   11.)2021 التنميــة،  لقانــون 
خطاب حقوق الإنســان الأوســع نطاقًًا يســلط الضوء على الحق في 
بيئــة صحيــة، المــدرج في الدســتور التونســي لعــام 2022. وينــص 
الفصل 47 على أن »تضمن الدولة الحق في بيئة صحية ومتوازنة 
وتســاهم في حماية البيئة«، ما يتماشــى بشــكلٍٍ وثيق مع الأحكام 
الــواردة في دســتور 2014. تعــزز هــذه الاســتمرارية التــزام تونــس 
بالحقــوق البيئيــة وتلفــت إلى مســؤولية الدولــة في مكافحــة التلــوث 
وضمــان التنميــة المســتدامة. ويتماشــى هــذا المنظــور أيضًًــا مــع 
الأطــر الدوليــة مثــل اتفــاق باريــس الــذي يدمــج اعتبــارات حقــوق 
الإنســان في السياســات المناخيــة، ويؤكــد الحاجــة إلى معالجــة الآثــار 
غيــر المتكافئــة لتغيــر المنــاخ على الســكان والمناطــق الضعيفــة 
)الشــبكة الدوليــة للعمــل المناخــي، 2015(.12 وتدعــو منظمــات 
البيئيــة  بالحقــوق  الاعتــراف  إلى  بإصــرار  عديــدة  مــدني  مجتمــع 
كحقــوق أساســية مــن حقــوق الإنســان. وتجــادل منظمــات مثــل 
بــأن  والاجتماعيــة«  الاقتصاديــة  للحقــوق  التونســي  »المنتــدى 
الوصــول إلى بيئــة صحيــة أمــر ضــروري لرفاهيــة الفــرد والمجتمــع. 
وكان لهــذه المجموعــات دور فعــال في زيــادة الوعــي بالآثــار البيئيــة 
للممارســات الصناعيــة. ومــن خلال التأكيــد على حقــوق الإنســان، 
يعتقــد نشــطاء المنــاخ أن هــذا النهــج قــادر على معالجــة الآثــار غيــر 
المتناســبة للتدهــور البيئــي على المجتمعــات المهمشــة بفعاليــة 

)مقابلــة مــع ناشــط بيئــي(.

تقديــم  إلى  وتدعــو  عميقــة،  المفهــوم  لهــذا  العمليــة  الآثــار  إن 
وتعزيــز  والمهمشــة،  الريفيــة  المجتمعــات  إلى  الموجــه  الدعــم 
لتمكيــن  قويــة  وآليــات  المنــاخ،  بشــأن  التواصــل  اســتراتيجيات 
لا  شــاملاًً  إطــاراًً  ويمثــل  القــدرات،  وبنــاء  المحليــة  المجتمعــات 
يعتــرف بتغيــر المنــاخ كتحــدٍٍ بيئــي فحســب، بــل كقضيــة عدالــة 
اجتماعيــة معقــدة تتطلــب اســتجابات دقيقــة وشــاملة ومنصفــة. 
ويســعى دعــاة العدالــة المناخيــة في تونــس عبــر إعطــاء الأولويــة 
السياســة  تحويــل  إلى  تضــررًًا،  الأكثــر  الفئــات  وأصــوات  لتجــارب 
البيئيــة مــن نهــجٍٍ تنــازلي إلى اســتراتيجيةٍٍ تعاونيــة تصاعديــة تحتــرم 

والعادلــة. المســتدامة  الحلــول  وتعــزز  المــحلي  الواقــع 

يعكــس الخطــاب حــول العدالــة المناخيــة في تونس الواقع المحلي، 
لكنــه يكشــف أيضًًــا عــن صــراع بين المقاربــات الحكومية ومناصرة 
المجتمــع المــدني. تدعــو منظمــات المجتمــع المــدني إلى التعبئــة 
المنــاخ.  اســتراتيجيات  في  المحليــة  المعرفــة  ودمــج  الشــعبية 
وتؤكــد الشــمولية في عمليــات صنــع القــرار لضمــان تمثيــل مصالــح 
الحكومــة  وتعرضــت   13.)2023 )الشــيباني،  المــحلي  المجتمــع 

  المنظمة الدولية لقانون التنمية، العدالة المناخية: نهج سيادة  11
القانون من أجل العمل المناخي التحويلي، 2021، متاح على الرابط: 

https://www.idlo.int/sites/default/files/pdfs/publications/
climate_justice_policy_paper_-_climate_action_-_final.
pdf

  شبكة العمل المناخي، دمج حقوق الإنسان في اتفاقية باريس،  12
كتوبر 2015، متاح على الرابط أ

https://climatenetwork.org/wp-content/
uploads/2021/02/climate-action-network-final-position-
hr-in-the-paris-agreement-october-2015.pdf
  أشرف الشيباني، كيف نتحدث عن تغير المناخ في تونس؟ نظرة  13

عامة ووجهات نظر، مؤسسة روزا لوكسمبورغ ستيفتونغ، تموز/يوليو 
2023، متاح على الرابط: 

التونســية لانتقادات بســبب عدم اســتجابتها للاحتياجات المحلية، 
وفشــلها في إشــراك المجتمعــات المحليــة بشــكل كافٍٍ في صنــع 
السياســات )بــن ناصــر، 2022(14. يســلط هــذا الانفصــال الضــوء 
على اتجــاه أوســع نطاقــاًً، فقــد لا تتماشــى المبــادرات الحكوميــة 

مــع المطالــب الشــعبية بالمســاواة والإدمــاج.

منــذ العــام 2017، ارتفــع مســتوى الوعــي والنشــاط حــول تغيــر 
المنــاخ في تونــس، مدفوعًًــا بالاعتــراف المتزايــد بالقضايــا البيئيــة 
عــدم  إلى  التحــول جزئيــاًً  هــذا  ويرجــع  تجاهلهــا ســابقًًا.  تــم  التــي 
كفايــة التواصــل حــول المســاهمات المحــددة وطنيــاًً في مختلــف 
إعــادة  2020 على  عــام  كوفيــد-19  كمــا حفــزت جائحــة  المــدن. 
تقييــم الســلوكيات والممارســات المتعلقــة بالاســتدامة البيئيــة.15

2.1. الجهات الفاعلة الرئيسية 
والقضايا الرئيسية في حركة 

المناخ في تونس 
يعــود الفضــل في المشــاركة بحركــة المنــاخ في تونــس إلى منظمــات 
)مثــل  الإقليميــة  الفاعلــة  والجهــات  المحليــة،  المــدني  المجتمــع 
الدوليــة  والمنظمــات  إفريقيــا(،  شــمال  في  البيئيــة  الشــبكات 
)مثــل غرينبيــس(. بينمــا تركــز المنظمــات المحليــة على التعبئــة 
المجتمعيــة والدعــوة، وتقــدم المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة 
الدعــم المــالي والخبــرة الفنيــة للمشــاريع واســعة النطــاق )جامــع 

16.)2014 وصفيــر، 

كثــر مــن 1000 جمعيــة بيئيــة، ولا تــزال نحــو 200 منهــا  تأسســت أ
ــا أعقبــه اســتقرار في مشــهد  نشــطة؛ 50 منهــا تعكــس ازدهــارًًا أوليًً

النشــاط المناخــي )بــن يوســف، 2021(.17

https://rosaluxna.org/publications/how-to-talk-about-
climate-change-in-tunisia-overview-and-perspectives/

  تيسير بن ناصر، تونس-البيئة: حيثما انسحبت الحكومة، تدخل  14
المجتمع المدني، نواة، نيسان/أبريل 2022، متاح على الرابط 

https://nawaat.org/2022/04/05/tunisia-environment-
where-government-is-checked-out-civil-society-has-
stepped-in/

   برابهات كومار راي، سي سون، إتش سونغ وكي-هيون كيم،  15
آثار انتقال كوفيد-19 على الاستدامة البيئية وصحة الإنسان: تمهيد 

الطريق لضمان إدارته المستدامة، Sci Total Environ، أيار/مايو 
2022، متاح على الرابط  

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9113776/
  المصطفى جامع وباتريشيا ر. سفير، رسم خرائط لمنظمات  16

المجتمع المدني الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للانضمام 
إلى شبكة المجتمع المدني المعنية بالطاقة المتجددة والتنمية 

منخفضة الكربون وحماية المناخ، شباط/فبراير 2014، متاح على 
الرابط: 

https://www.germanwatch.org/sites/default/files/
publication/8889.pdf

    عادل بن يوسف، دور المنظمات غير الحكومية في السياسات  17
المناخية: حالة تونس، منتدى البحوث الاقتصادية، ورقة عمل رقم 

1519، كانون الأول/ديسمبر 2021، متاح على الرابط 
https://erf.org.eg/publications/the-role-of-ngos-in-



4 حركــة العدالــة المناخيــة في تونــس

وفي طليعــة النشــاطات المحليــة، تدعــو العديــد مــن المنظمــات 
الشــعبية، مــن ضمنهــا منظمــة »أوقفــوا التلــوث« و«شــباب مــن 
الإنســان«  لحقــوق  التونســية  و«الرابطــة  تونــس«  المنــاخ  أجــل 
و«جمعيــة حمايــة واحــة شــط الــسلام«، إلى الانتقــال العادل للطاقة 
المتجــددة وإنهــاء التلــوث الصناعــي في المناطــق الســاحلية، وزيــادة 
المنــاخ.  مجــال  في  القــرار  صنــع  عمليــات  في  العامــة  المشــاركة 
وتوجــه المنظمــات البيئيــة الراســخة، ومنهــا »جمعيــة الدفــاع عــن 
الكبيــر« جهودهــا  الإنســان« في قابــس وجمعيــة »أزرقنــا  حقــوق 
لحمايــة النظــم البيئيــة، وإدارة المــوارد المائيــة، وتعزيز الممارســات 
الزراعيــة المســتدامة. وتضغــط العديــد مــن المنظمــات والحــركات 
والنشــطاء والخبــراء في ســبيل وضــع أطــر قانونيــة أقــوى تحمّّــل 
البيئيــة.  الأضــرار  عــن  المســؤولية  الخاصــة  الحكومــة والشــركات 
المشــاركة  على  دعوتهــا  والحــركات  المنظمــات  هــذه  وتركــز 
كات التعاونيــة لإيصــال أصواتهــا حــول قضايــا  المجتمعيــة والشــرا
العدالــة المناخيــة مــع تعزيــز الروابــط مــع المجتمعــات المحليــة.

يُُشــكّلّ تقاطع التغير المناخي مع العديد من القطاعات الحيوية 
في تونــس بمــا في ذلــك الزراعــة وإدارة الميــاه والطاقــة والصحــة 
العامــة، محــور عمــل العديــد مــن منظمــات المجتمــع المــدني التــي 
أدركــت بشــكلٍٍ متزايــد أن معالجــة تغيــر المنــاخ بمعــزل عــن غيــره 
مــن القطاعــات غيــر فعالــة. على ســبيل المثــال، يلعــب القطــاع 
الزراعــي في الــبلاد، وهــو قطــاع شــديد التأثــر بالتغيــرات المناخيــة 
مثــل الجفــاف ودرجــات الحــرارة القصــوى، دورًًا رئيســيًًا في اقتصــاد 
الــبلاد وأمنهــا الغــذائي. وتجــد هــذه المنظمــات العاملــة في قضايــا 
المنــاخ نفســها في أحيــانٍٍ كثيــرة في مواجهــة التحديــات الزراعيــة، 
كثــر مرونــة واســتدامة تتماشــى مــع  وتدعــو إلى ممارســات زراعيــة أ
أهــداف التكيــف مــع المنــاخ. وبالمثــل، أدت أزمــة الميــاه المســتمرة 
التــي تفاقمــت بســبب تغيــر المنــاخ وســوء الإدارة على حــد ســواء، 
فالعدالــة  تونــس.  في  البيئيــة  الحــركات  مــن  العديــد  تعبئــة  إلى 
المائيــة، كمــا تصوغهــا الحــركات، لا تعالــج التدهــور البيئي فحســب، 
بــل تعالــج أيضًًــا عــدم المســاواة الاجتماعيــة، إذ تتأثــر المجتمعــات 

الفقـيـرة بـشـكلٍٍ غـيـر متناـسـب بنـقـص المـيـاه وتلوثـهـا.

تونــس  أجــل  مــن  الجمعــة  »أيــام  مثــل  مبــادرات  خلال  مــن 
العدالــة  حركــة  في  بارزيــن  قــادة  الشــباب  أصبــح  المســتقبل«، 
نظرهــم  ووجهــات  التغييــر  على  بإلحاحهــم  مدفوعيــن  المناخيــة 
التــي  المنظمــات  وتشــدد  البيئيــة.18  التحديــات  حــول  الجديــدة 
تونــس«  المنــاخ  أجــل  مــن  »شــباب  مثــل  الشــباب  يقودهــا 
المناخيــة  العدالــة  أهميــة  على  الشــبابي«  للتأثيــر  و«تونســيون 
والحوكمــة المحليــة والنهــج الشــامل للنــوع الاجتماعــي في تمويــل 
دورًًا  يلعبــون  الشــباب  النشــطاء  أن  مــن  الرغــم  وعلى  المنــاخ. 
حــول  الوعــي  وزيــادة  المحليــة  المجتمعــات  تعبئــة  في  حاســمًًا 
التحديــات البيئيــة الملحــة، إلا أن مشــاركتهم الرســمية في عمليــات 
في  سنناقشــه  الــذي  الأمــر  محــدودة،  تــزال  لا  السياســات  صنــع 

.3 القســم 

النســاء،  تقودهــا  التــي  المــدني  المجتمــع  منظمــات  كانــت  وقــد 
مثــل »منظمــة النســاء مــن أجــل الميــاه«، في طليعــة الداعيــن إلى 

climate-policies-the-case-of-tunisia/
  جورج غيل، ومايسي أودون، وحنين زريق، وفاضل علي رضا،  18

نشطاء تونسيون حول تغير المناخ والبيئة والتنمية، مشكال، تشرين 
كتوبر 2019، متاح على الرابط:  الأول/أ

https://meshkal.org/tunisian-activists-on-climate-
change-environment-and-development/

سياســات مناخيــة تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين، على الرغــم مــن 
أن هــذه الجهــود لــم تُُدمــج بعــد بشــكلٍٍ كامــلٍٍ في الخطــط الوطنيــة 
للمنــاخ. إن الدافــع وراء هــذا العمــل هــو الاعتــراف بــأن تغيــر المنــاخ 
يفاقــم الفــوارق بيــن الجنســين في تونــس، لا ســيما بيــن النســاء 
الريفيــات اللــواتي يشــاركن بشــكلٍٍ كبيــر في إدارة المــوارد المائيــة 
والزراعــة، وبالتــالي يتأثــرن بشــكلٍٍ خــاص، ويواجهــن أعبــاء عمــل 
ويؤثــر  الرعــي.  مناطــق  وتراجــع  العمــل  تأنيــث  بســبب  متزايــدة 
غيــر متناســب في  بشــكلٍٍ  الميــاه  ونــدرة  الحــرارة  درجــات  ارتفــاع 
يهــدد ســبل عيشــهن  مــا  المحاصيــل،  زراعــة  النســاء على  قــدرة 
وأمنهــن الغــذائي. فتتحمــل هــذه النســاء العــبء الأكبــر مــن المهــام 
المنزليــة التــي تشــمل جمــع الميــاه ورعايــة الماشــية، في حيــن أن 
فرصهــن محــدودة في الوصــول إلى ســلطة صنــع القــرار أو المــوارد أو 
التدريــب على التعامــل مــع الضغــوط المناخيــة. كمــا أن ندرة المياه 
النظيفــة تشــكل مخاطــر صحيــة كبيــرة، مــا يزيــد تعقيــد أدوارهــن 
المطلوبــة أصلاًً. وتــؤدي القيــود الاقتصاديــة، بمــا فيهــا محدوديــة 
فــرص الحصــول على الائتمــان وانخفــاض قيمــة الماشــية التــي 
يمتلكنهــا، إلى تفاقــم ضعفهــن. وتدعــو منظمــات المجتمــع المــدني 
التــي تقودهــا النســاء إلى وضــع سياســات مناخيــة تراعــي الفــوارق 
النســاء  تجــارب  معالجــة  ضــرورة  تأكيــد  مــع  الجنســين،  بيــن 
واســتراتيجيات  والزراعــة  الميــاه  إدارة  في  الفريــدة  واحتياجاتهــن 
التكيــف مــع المنــاخ. وتعمــل هــذه المنظمــات على ضمــان ألا يُُنظــر 
إلى النســاء كضحايــا لتغيــر المنــاخ فحســب، بــل كعوامــل رئيســية 
للتغييــر يمكــن أن تســهم في إيجــاد حلــول مناخيــة مســتدامة حيــن 

تــتاح لــها الأدوات والـدـعم اللازمــين.

الخطــاب  دورًًا محوريًـًـا في تشــكيل  أيضًًــا  الإعلام  تلعــب وســائل 
المناخــي في تونــس. وباعتبارهــا وســيلة إعلاميــة رقميــة متخصصة، 
الجــودة  وعاليــة  معمقــة  تغطيــة  ميديــا«  »كوســموس  تقــدم 
قدرتهــا  أن  كمــا  السياســات.  تغييــر  إلى  وتدعــو  البيئيــة  للقضايــا 
على الوصــول إلى جماهيــر متنوعــة جعلتهــا مصــدر قــوة في الجهــود 

المبذولــة للتصــيد لتغيــر المنــاخ.

3.1. التعاون داخل الحركة 
المناخية

يعــد التعــاون بيــن منظمــات المجتمــع المــدني في مجــال العمــل 
في  والتأثيــر  الفعاليــة  لتعزيــز  حيويًـًـا  أمــرًًا  تونــس  في  المناخــي 
وبنــاء  متنوعــة  مشــاركة  إلى  التعــاون  هــذا  وأدى  السياســات. 
منتديــات  ذلــك  على  الأمثلــة  ومــن  التشــبيك،  وجهــود  القــدرات 
في  والمشــاركة  التدريــب،  مبــادرات  الطاقــة،  مجــال  في  التحــول 
على  الأمثلــة  أنجــح  ومــن  المنــاخ.  بشــأن  الدوليــة  المفاوضــات 
التعــاون بيــن القطاعــات هــو الاســتجابة للأزمــة البيئيــة في غابــات 
رادس، إذ عملــت منظمــات المجتمــع المــدني الرســمية والحــركات 
في  والتأثيــر  المحليــة  المجتمعــات  لتعبئــة  معًًــا  الرســمية  غيــر 
الأزمــات  لحظــات  في  غالبــاًً  التعــاون  هــذا  وينشــأ  السياســات. 

الجماعــي.  العمــل  إمكانيــة  يؤكــد  مــا  البيئيــة، 

وشــكلت منظمــات المجتمــع المــدني التونســية على نحــوٍٍ متزايــد 
)بشــكلٍٍ رئيســي غيــر رســمي( تحالفــات وائتلافــات داخــل الــبلاد 
وعبــر الحــدود. تســمح هــذه التحالفــات بمشــاركة المعرفــة وقــوة 
ائــتلاف  مثــل  حــركات  دخلــت  المثــال،  ســبيل  على  المناصــرة. 
»أوقفــوا التلــوث« الــذي نشــط تاريخيــاًً في الاحتجــاج على التلــوث 



5 حركــة العدالــة المناخيــة في تونــس

كات مــع منظمــات ونشــطاء  الصناعــي في جنــوب تونــس، في شــرا
آخريــن لتكثيــف مطالبهــم على الســاحة العالميــة. وســاعدت هــذه 
كات في وضــع النضــالات البيئيــة التونســية ضمــن ســردية  الشــرا

أوســع للعدالــة المناخيــة. 

تؤثــر الديناميــات بيــن المنظمــات الرســمية وغيــر الرســمية بشــكلٍٍ 
في  المنــاخ  حركــة  في  والتحالفــات  كات  الشــرا طبيعــة  على  كبيــر 
تونــس. فالمنظمــات الرســمية، بأطرهــا المنظمــة وعلاقاتهــا الدوليــة 
الراسخة، تقود غالباًً التعاون القائم على المشاريع قصيرة الأجل. 
التمويــل  إلى  الوصــول  إمكانيــة  كات  الشــرا هــذه  توفــر  وفي حيــن 
والخبــرة الفنيــة، تعوقهــا كثيــراًً الأولويــات غيــر المتوائمــة والاعتمــاد 
المفــرط على التمويــل الخارجــي، مــا يحــد مــن اســتدامتها.19 وعلى 
كثــر تنظيمــاًً، إلا أنهــا تعــاني غالبــاًً  الرغــم مــن قدرتهــا على أن تكــون أ
مــن تحديــات الحوكمــة، مثــل تركــز القيــادة داخــل الأســر أو الدوائــر 

المتقاربــة.

كات غير الرســمية بعفويتها  وعلى العكس من ذلك، تتميز الشــرا
وتركيزهــا على احتياجــات المجتمــع المــحلي الفوريــة. وتتفــوق هذه 
كات في حشــد الدعــم المــحلي وتعزيــز المشــاركة الشــعبية.  الشــرا
وتكمــن واحــدة مــن أعظــم نقــاط قوتهــا في التشــبيك غيــر الرســمي 
الــذي يحــدث بيــن هــذه المنظمــات، ويعــزز التعــاون عبــر مناطــق 
وقطاعــات بيئيــة حيويــة متنوعــة. ومــع ذلــك، فــإن افتقارهــا إلى 
الهيكليــة والمــوارد يُُصعّّــب الحفــاظ على هــذه الجهــود مــع مــرور 
الوقــت. وتفشــل عمليــات التعــاون المدفوعــة بالأزمــات غالبــاًً، على 
الرغــم مــن فعاليتهــا على المــدى القصيــر، في التحــول إلى تحالفــات 
اســتراتيجية طويلــة الأجــل. ولا يــزال توســيع نطــاق هــذه المبــادرات 
كثــر اســتدامة واســتراتيجية  لتتجــاوز الجهــود التفاعليــة إلى تعــاون أ
السياســي  الاســتقرار  عــدم  ضــوء  في  ســيما  لا  تحيًدـًـا،  يشــكل 

والمؤسســي.

خــاص في ضعــف  بشــكلٍٍ  الشــبكة  داخــل  الانقســامات  وتتــجلى 
الرســمية.  والمؤسســات  الشــبابية  المنظمــات  بيــن  الروابــط 
حواجــز  تخلــق  الهيكليــة  والانقســامات  الأجيــال  بيــن  فالاخــتلاف 
تعيــق اندمــاج المبــادرات التــي يقودهــا الشــباب في عمليــات صنــع 
غالبــاًً  المــوارد  نــدرة  تــؤدي  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  الوطنيــة.  القــرار 
إلى تعزيــز المنافســة بــلاًدً مــن التعــاون بيــن منظمــات المجتمــع 
غيــاب  ويــؤدي  الجماعيــة.  المناصــرة  جهــود  يقــوض  مــا  المــدني، 
منصــات مشــتركة لصنــع القــرار إلى تفاقــم هــذه المشــاكل. تواجــه 
الحــركات الشــعبية والجهــات الفاعلــة غيــر الرســمية عقبــات كبيــرة 
في التعامــل مــع الكيانــات الأكثــر رســوخًًا مثــل المنظمــات الدوليــة 
والهيئــات الحكوميــة. وهــذا الانفصــال يحــد مــن قدرتهــا على التأثيــر 

في السياســات والدعــوة إلى التغييــر المنهجــي.  

المناخــي  العمــل  لتنســيق  مركزيــة  منصــة  إلى  الافتقــار  يــؤدي 
المشــترك بيــن القطاعــات، إلى جهــود متعــددة تفشــل في توســيع 
نطاقهــا أو إحــداث تأثيــرٍٍ طويــل الأجــل. ومــع ذلــك، هنــاك فــرص 
كثيــرة في مجــالات مثــل الزراعــة المســتدامة والطاقــة المتجــددة 
في  تونــس  إمكانــات  تــزال  لا  المثــال،  ســبيل  على  الميــاه.  وإدارة 
مجــال الطاقــة الشمســية غيــر مســتغلة حتــى الآن، وهنــاك مجــال 
كبيــر لمنظمــات المجتمــع المــدني للدعــوة إلى الاســتثمار في هــذا 

  هيفوس، وجهة نظر من الداخل حول العمل المناخي العادل في  19
تونس، متاح على الرابط 

https://hivos.org/story/an-insiders-view-on-just-climate-
action-in-tunisia/

القطــاع الــذي يتماشــى مــع الأهــداف الاقتصاديــة والبيئيــة على حــد 
ســواء.

كثــر  أ كات  شــرا إقامــة  الضــروري  مــن  الوضــع،  هــذا  ولتحســين 
يــؤدي  أن  يمكــن  القــرار.  لصنــع  مشــتركة  منصــات  أو  رســمية 
إنشــاء منتديــات شــاملة للحــوار إلى ســد الفجــوات بيــن الجهــات 
الفاعلــة الرســمية وغيــر الرســمية، مــع تعزيــز الثقــة والتعــاون عبــر 
المستويات المختلفة للحركة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي 
التحــول مــن الاســتجابات المحــددة إلى التحالفــات الاســتراتيجية 
طويلــة الأجــل، إلى تعزيــز المرونــة داخــل حركــة المنــاخ في تونــس.

أمــا على المســتوى الإقليمــي، فأثبتــت التحالفــات بيــن منظمــات 
المجتمــع  منظمــات  مــن  وغيرهــا  التونســية  المــدني  المجتمــع 
المــدني في شــمال أفريقيــا أو المتوســط، كتلــك التــي شُُــكّلّت خلال 
أفضــل  تبــادل  في  فعاليتهــا  المتوســطية،  الأوروبيــة  المنتديــات 
الممارســات والتعامــل مــع قضايــا المنــاخ العابــرة للحــدود مثــل 
المتوســط،  أجــل  مــن  )الاتحــاد  الميــاه  ونــدرة  والهجــرة  التصحــر 
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الإقليمــي  التعــاون  فــإن  النجاحــات،  هــذه  مــن  الرغــم  وعلى 
والــدولي لا يخلــو مــن التحديــات. فالاختلافــات في هيــاكل التمويــل 
للنشــاط،  الثقافيــة  المقاربــات  وحتــى  السياســية  والأولويــات 
على  التحالفــات.  داخــل  باحتــكاكات  أحيانًـًـا  تتســبب  أن  يمكــن 
ســبيل المثــال، قــد تكافــح منظمــات المجتمــع المــدني التونســية 
للحفــاظ على المشــاركة المســتمرة مــع الشــركاء الدولييــن بســبب 
محدوديــة المــوارد الماليــة والبشريــة. علاوة على ذلــك، يمكــن أن 
تحــد التوتــرات الجيوسياســية في المنطقــة مــن فعاليــة التعــاون 

المنــاخ.  الإقليمــي في مجــال 

منظمــات  دعــم  الدوليــة  الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات  ويمكــن 
السياســات  تغييــر  إلى  الدعــوة  في  المحليــة  المــدني  المجتمــع 
والوصــول  الاســتراتيجية  والمشــورة  الفنيــة  الخبــرة  توفيــر  عبــر 
السياســات.  قضايــا  فيهــا  تناقــش  التــي  الدوليــة  المنتديــات  إلى 
حــملات  بنــاء  على  المحليــة  المجموعــات  مســاعدة  ويمكنهــا 
مناصــرة تتماشــى مــع الاتفاقيــات المناخيــة العالميــة أو الضغــط 
التحــيد  فــإن  ذلــك،  ومــع  البيئيــة.  اللوائــح  تشــديد  أجــل  مــن 
كات العمــل القائــم على  يكمــن في ضمــان أن تتجــاوز هــذه الشــرا
المشــاريع والمســاهمة في تغييــر منهجــي أوســع نطاقــاًً. في بعــض 
الدوليــة أن تســاعد  الحــالات، يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة 
تســمح  شــبكات  بنــاء  في  المحليــة  المــدني  المجتمــع  منظمــات 
بالضغــط المســتمر على الحكومــات، لكــن يتطلــب ذلــك التحــول 
مــن الأهــداف قصيــرة الأجــل إلى التعــاون طويــل الأجــل الــذي يركــز 
على التأثيــر في السياســات والتغييــر المؤسســي. ومــع ذلــك، كانــت 
التحالفــات مــع المنظمــات الدوليــة غالبــاًً مفيــدة في دفــع أجنــدات 
المنــاخ التــي كانــت ســتُُهمش على المســتوى الوطنــي )مجموعــة 
في  التونســيين  النشــطاء  وجــود  ويُُعــدّّ   21.)2021 الــدولي،  البنــك 

  الاتحاد من أجل المتوسط، منظور الجهات الفاعلة الرئيسية حول  20
تغير المناخ في البحر الأبيض المتوسط، تشرين الثاني/نوفمبر 2016، 

متاح على الرابط: 
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2016/11/
UfM_SectoralReport_2016_EN_web1.pdf

  مجموعة البنك الدولي، لمحة عن المخاطر المناخية: تونس،  21
2021، متاح على الرابط 

https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/
default/files/2021-02/15727-WB_Tunisia%20Country%20
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التأثيــر  الدوليــة، مثــل مؤتمــرات الأطــراف، دلــيلاًً على  المنصــات 
التحالفــات. لهــذه  المتزايــد 

المــدني  المجتمــع  منظمــات  بيــن  متزايــد  تعــاون  أيضًًــا  هنــاك 
منظمــات  عملــت  المثــال،  ســبيل  فــعلى  الأكاديميــة.  والأوســاط 
المجتمع المدني المدافعة عن الطاقة المتجددة مع المؤسسات 
الأكاديميــة لتقديــم توصيــات بحثيــة وسياســاتية حــول إمكانــات 
الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح في تونــس. هــذا التعــاون حاســم 
الانبعاثــات  مــن  يقلــل  لا  للطاقــة،  عــادل  انتقــال  نحــو  الدفــع  في 
الاقتصاديــة  والفوائــد  الطاقــة  أمــن  أيضًًــا  يضمــن  بــل  فحســب، 

المحليــة.  للمجتمعــات 

وبالمثل، فإن القطاع الخاص، على الرغم من أن الناشطين غالباًً 
مــا ينظــرون إليــه بعيــن الريبــة، لكنــه يُُدمــج ببــطء في المناقشــات 
المتعلقــة بالمنــاخ، لا ســيما في مــا يتعلــق بمبــادرات المســؤولية 
الاجتماعيــة للشــركات. وبــدأت بعــض الشــركات الخاصــة في تبنــي 
الشــركاء  مــن  بســبب ضغــوط  غالبًًــا  اســتدامة،  كثــر  أ ممارســات 
الدولييــن أو كجــزء مــن سلاســل التوريــد العالميــة التــي تتطلــب 
الالتــزام بالمعاييــر المناخيــة والبيئيــة. مــع ذلــك، وفي حيــن بــدأت 
العديــد مــن الشــركات بتنفيــذ مبــادرات خضــراء، إلا أنهــا تقتصــر 
غالباًً على تغييرات سطحية لا تتماشى مع الإصلاحات المنهجية 

ــا التــي تطالــب بهــا حــركات العدالــة المناخيــة. الأوســع نطاقًً

4.1. كيفية مشاركة المجتمع 
المدني التونسي في اتفاقية الأمم 

المتحدة الإطارية بشأن تغير 
المناخ

يتشــكل المشــهد التفاوضــي في تونــس في مجــال العمــل المناخــي 
مــن  المنــاخ  تغيــر  بشــأن  الإطاريــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  عبــر 
خلال تحالــف متنــوع مــن المجتمــع المــدني وممــثلي الجامعــات 
والنشــطاء والفنييــن الذيــن يتعاونــون لدعــم المبــادرات الحكوميــة 
في المســائل المتعلقــة بالمنــاخ. ويضمــن هــذا الجهــد الجماعــي 
صنــع  عمليــة  في  النظــر  وجهــات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  إدراج 
القــرار. تقتــرب تونــس مــن مفاوضــات مؤتمــر الأطــراف بهدفيــن 
مــع  والقانونيــة  التقنيــة  المناقشــات  في  المشــاركة  أساســيين: 
البحــث عــن الفــرص الماليــة وتبــادل الخبــرات، مــا يســلط الضــوء 
على أهميــة كل مــن التأثيــر السياســي والدعــم المــالي في العمــل 

الفعــال.   المناخــي 

مــن خلال المشــاركة الفعالــة في تحالفــات إقليميــة أوســع، مثــل 
قوتهــا  تونــس  تعــزز  بلــاًدً،   54 تضــم  التــي  الإفريقيــة  المجموعــة 
التفاوضيــة بشــأن القضايــا العالميــة، خصوصــاًً عبــر التوافــق مــع 
مجموعــة الـــ77 + الصيــن. وتمتــد المشــاركة في مؤتمــر الأطــراف 
إلى مــا بعــد الحــدث نفســه، مــا يتطلــب تفــاعلاًً مســتمراًً على مــدار 
وتأميــن  المصلحــة  أصحــاب  مختلــف  بيــن  علاقــات  لبنــاء  العــام 
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ويلعــب المجتمــع المــدني دورًًا حيويًـًـا في هــذه العمليــة، ففهمــه 
للدبلوماســية الدوليــة ومشــاركته الفعالــة يمكــن أن يعــززا بشــكلٍٍ 
كبيــر فعاليــة تونــس في مفاوضــات المنــاخ. وانطلاقــاًً مــن موقعهــا 
عــن مصالحهــا ضمــن  تونــس  تدافــع  المناخــي،  للعمــل  كداعيــة 
الأطــر الإقليميــة والدوليــة، وتســعى إلى التوافــق مــع الــدول الأخــرى 
لإيصــال صوتهــا. وتُُعطــى الأولويــة للتواصــل وتبــادل المعلومــات 
خلال فعاليــات مؤتمــر الأطــراف، مــا يمكّّــن الممثليــن التونســيين 
المشــاريع  توافــق  وضمــان  المحتمليــن  الشــركاء  تحديــد  مــن 
يواجــه  ذلــك،  ومــع  والدوليــة.  الوطنيــة  الأولويــات  مــع  المحليــة 
يســتلزم  مــا  المصداقيــة،  إرســاء  في  تحديــات  المــدني  المجتمــع 
الحكومــة  مــن  كل  ودعــم  ثقــة  لكســب  مبادراتهــم  نتائــج  إظهــار 

الدولــية.  المانــحة  والجــهات 

واعترافــاًً بتقاطــع تغيــر المنــاخ مــع القضايــا الاجتماعيــة، لا ســيما 
تلــك التــي تؤثــر على النســاء والأطفــال، تبــذل تونــس جهــوداًً لدمــج 
اتبــاع  التركيــز على  مــع  المناخيــة،  العدالــة  إطــار  الأبعــاد في  هــذه 
نهــج شــامل للسياســة المناخيــة. واستشــرافًًا للمســتقبل، تهــدف 
تونــس إلى تعزيــز التعــاون، لا ســيما مــع وســائل الإعلام، لترســيخ 
فعاليــة.  كثــر  أ بشــكلٍٍ  البيئيــة  القضايــا  ومناصــرة  العــام  الوعــي 
المناخــي مــع  العمــل  تؤكــد هــذه الاســتراتيجية ضــرورة تشــابك 
جــداول الأعمــال الاجتماعيــة الأوســع نطاقــاًً لضمــان التأثيــر الدائــم 

والمــشاركة ــمن جمــيع قطاــعات المجتــمع. 

ســد  في  محوريًًــا  دورًًا  الأطــراف  مؤتمــر  مثــل  منصــات  وتلعــب 
وتوفــر  المجتمــع،  واحتياجــات  العلميــة  المعرفــة  بيــن  الفجــوات 
فرصًًــا للدعــوة نيابــة عــن مواطــن الضعــف المناخيــة الفريــدة في 
تونــس، لا ســيما في مجــالات مثــل نــدرة الميــاه والتصحــر والتلــوث 
التونســية،  المــدني  المجتمــع  منظمــات  وانحــازت  الصناعــي. 
ومــن ضمنهــا »المجموعــة التونســية الشــبابية لمفاوضــي تغيــر 
المنــاخ«، إلى المطالــب العالميــة للتعويــض عــن الخســائر والأضــرار 
والتمويــل المناخــي وتدابيــر التكيــف. وتســعى هــذه المنظمــات إلى 
ضمــان الاعتــراف بمََواطــن الضعــف المناخيــة في الــبلاد ومعالجتهــا 
ضمــن الإطــار الــدولي، بمــا فيهــا الدعــوة إلى تقديــم الدعــم المــالي 

ـّف. التخفــيف والتكـيّ لمــشاريع 

قدمــت مؤسســات مــا بعــد مؤتمــر الأطــراف، مثــل آليــات تمويــل 
المناخ ومجموعات عمل التكيّّف، مســتويات متفاوتة من الدعم 
بعــض  وجهــت  وبينمــا  التونســية.  المــدني  المجتمــع  لمنظمــات 
الآليــات الدوليــة الأمــوال إلى مشــاريع محليــة، وجــدت منظمــات 
ــا مهمشــة في عمليــات صنــع القــرار  المجتمــع المــدني نفســها غالبًً
بعــد المؤتمــر، مــا يحــد مــن قدرتهــا على التأثيــر في كيفيــة تخصيــص 

ــهذه الأــموال أو كيفــية تنفــيذ السياــسات على أرض الواــقع. 

ويعكــس التحــول في تركيبــة الوفــد التونســي ليشــمل المجتمــع 
المــدني وممــثلي القطــاع الخــاص والمفاوضيــن الشــباب اتجاهــا� 
أوســع نطاقــاًً معترفــاًً بــه في مناقشــات مؤتمــر الأطــراف، وهــو أن 
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7 حركــة العدالــة المناخيــة في تونــس

العمــل المناخــي الفعــال يتطلــب وجهــات نظــر وخبــرات متنوعــة. 
ومــن خلال إشــراك منظمــات المجتمــع المــدني والشــباب بنشــاط، 
تتماشــى تونــس مــع الدعــوات العالميــة للحوكمــة التشــاركية في 
العمــل المناخــي، مــا يضمــن إشــراك أصــوات الأشــخاص الأكثــر 

تـضـررًًا ـمـن تغـيـر المـنـاخ في عملـيـة صـنـع الـقـرار.

الشــبابية  التونســية  »للمجموعــة  المســتمرة  المشــاركة  إن 
بــون  في  والاجتماعــات  الفعاليــات  في  المنــاخ«  تغيــر  لمفاوضــي 
في  الشــباب  بأصــوات  المتزايــد  الاعتــراف  على  الضــوء  تســلط 
الاســتباقية  مشــاركتهم  وتشــير  بالمنــاخ.  المتعلقــة  المناقشــات 
إلى اســتراتيجية طويلــة الأجــل لبنــاء القــدرات وضمــان مشــاركة 
الشــباب المســتدامة في دبلوماســية المنــاخ في تونــس. ويتماشــى 
هــذا الجهــد مــع الاتجاهــات الدوليــة التــي تدعــو إلى تعزيــز مشــاركة 
القــدرات  بنــاء  إلى  الحاجــة  العالميــة.  المنــاخ  حركــة  في  الشــباب 
المســتمر بيــن المفاوضيــن أمــر بالــغ الأهميــة. فمؤتمــرات الأطــراف 
بــل تتطلــب فهمــاًً  لا تقتصــر على حضــور الاجتماعــات فحســب، 
وعلــوم  السياســية  والديناميــات  التفــاوض  لتكتيــكات  عميقــا� 
خبــرات  لدمــج  يمكــن  التونســي،  الوفــد  تطــور  ومــع  المنــاخ. 
المفاوضيــن الشــباب أن يعــزز فعاليتــه في المفاوضــات، لا ســيما 
في مجــالات مثــل التمويــل والتكيــف كمواضيــع رئيســية لمؤتمــر 
الأطــراف المقبــل.  كمــا تنعكــس فعاليــة أعمالهــم في المناصــرة 
التــي يُُطلقونهــا داخــل الهيئــات الرســمية، وزيــادة الوعــي بالقضايــا 
المحليــة في التجمعــات الدوليــة، وتكييــف الأعمــال الناجحــة مــع 

المــحلي. الســياق 

المجتمــع  منظمــات  تواجــه  المكاســب،  هــذه  مــن  الرغــم  وعلى 
المــدني التونســية والمفاوضــون الشــباب عــدة معــضلات. فبــطء 
وتيــرة المفاوضــات الدوليــة بشــأن المنــاخ، لا ســيما في مــا يتعلــق 
ترجمــة  في  الاتســاق  وعــدم  والأضــرار،  الخســائر  مثــل  بقضايــا 
الأهــداف المناخيــة الدوليــة إلى سياســات محليــة قابلــة للتنفيــذ، لا 

ــتزال عقــبات كبــيرة. 

الرســمي  والدعــم  الرســمي  الاعتــراف  غيــاب  اســتمرار  ويشــير 
المنــاخ«  تغيــر  لمفاوضــي  الشــبابية  التونســية  »لـــلمجموعة 
السياســي.  المشــهد  داخــل  أوســع  منهجيــة  مشــاكل  وجــود  إلى 
وكانــت مشــاركة شــخصيات داعمــة، مثــل الســيد محمــد الــزمرلي 
الإطاريــة  المتحــدة  الأمــم  لاتفاقيــة  الســابق  الوطنــي  المنســق   –
بشــأن تغيــر المنــاخ في تونــس، حاســمة في توفيــر فــرص المشــاركة 
والدعــم  الإرشــاد  أهميــة  على  الضــوء  يســلط  مــا  والتدريــب، 

الــشباب.   أــصوات  تمكــين  في  المؤســسي 

ويظــل التحــيد الحاســم هــو مســألة التمويــل، إذ يشــارك العديــد 
مــن المفاوضيــن الشــباب مــن دون دعــمٍٍ مــالي. ويؤكــد هــذا التبايــن 
كثــر إنصافــاًً للمــوارد لضمــان تمثيــل الأصــوات  الحاجــة إلى توزيــع أ

المتنوعــة تمثــيلاًً كافيــاًً في المناقشــات المتعلقــة بالمنــاخ.

5.1. ملخص التحديات داخل 
الحركة المناخية

قيــود التمويــل: تواجــه الحــركات المناخيــة في تونــس صعوبــات 
تطوعيــة،  النشــاطات  فمعظــم  ثابــت.  تمويــل  تأميــن  في  كبيــرة 
ويميــل التمويــل الــدولي المتــاح إلى أن يكــون قصيــر الأجــل وقائمــاًً 

على المشــاريع، مــا يحــد مــن اســتدامة الجهــود الشــعبية. وتعتمــد 
العديــد مــن مبــادرات المجتمــع المــدني بشــكلٍٍ كبيــر على التمويــل 
الخارجــي الــذي يكــون غالبــاًً غيــر متوقــع وقصيــر الأجــل. ويحــد هــذا 

الاعتمــاد مــن نطاقهــا وقابليتهــا للاســتمرار على المــدى الطويــل.

كات غيــر متســقة: في حيــن كان التعــاون بيــن المنظمــات  شــرا
الدولية والمجموعات المحلية حاســماًً، إلا أنه لا يزال غير متســق. 
كات،  وتعطــل الحواجــز السياســية والاقتصاديــة غالبــاًً هــذه الشــرا
مــا يحــد مــن فعاليتهــا. ويعــد التعــاون الأقــوى والأكثر اســتدامة بين 
والجهــات  الحكوميــة  والمؤسســات  المــدني  المجتمــع  منظمــات 

ًـا للنـهـوض بالعـمـل المناـخـي. الفاعـلـة الدولـيـة أـرًًما ضرورـيً

البيئيــة  المنظمــات  تكاثــر  أدى  التنســيق:  وغيــاب  التشــتت 
في تونــس بعــد الثــورة إلى جهــود غيــر منســقة وغالبًًــا زائــدة عــن 
الحاجــة. هــذا التشــتت يقلــل مــن التأثيــر العــام للمجتمــع المــدني، إذ 

تفتقــر العديــد مــن المبــادرات إلى نهــج اســتراتيجي موحــد. 

الحاجــة إلى التخصــص: هنــاك اعتــراف متزايــد بضــرورة تخصــص 
مثــل   - محــددة  بيئيــة  قضايــا  في  المــدني  المجتمــع  منظمــات 
إدارة الميــاه أو الطاقــة المتجــددة - لتعزيــز فعاليتهــا. ومــن شــأن 
التخصــص أن يمكّـّـن النشــطاء مــن تطويــر خبــرات أعمــق وتقديــم 

كثــر تأثيــرًًا.  تــدخلات أ

إضفــاء الطابــع المهنــي على منظمــات المجتمــع المــدني: تفتقــر 
القــدرة  إلى  تونــس  في  المــدني  المجتمــع  منظمــات  مــن  العديــد 
الإداريــة والتشــغيلية لضمــان اســتدامة عملهــا. وتــؤدي معــدلات 
الأعضــاء  ومغــادرة  أخــرى  إلى  منظمــة  مــن  المرتفعــة  الانتقــال 
الرئيســيين لأســباب شــخصية، مثل الزواج أو الهجرة، إلى إضعاف 

هــذه المنظمــات.

2. العقبات المؤسسية 
والسياسية التي تحول دون 

تحقيق العدالة المناخية
الدوليــة  المشــاركة  مــن  تونــس  في  الرســمية  السياســة  تحوّّلــت 
الأوليــة – مثــل التصديــق على اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة 
اتفاقيــة  على  والتوقيــع   1993 العــام  في  المنــاخ  تغيــر  بشــأن 
تنظيمــاًً  كثــر  أ إلى سياســات مناخيــة   – 2015 العــام  باريــس في 
تســتند إلى المســاهمات المحــددة وطنيــاًً. في العــام 2012، أطلقــت 
تونــس اســتراتيجيتها الوطنيــة للتغيــر المناخــي، وفي العــام 2014، 
اعتُُمــد دســتور جديــد أدرج التغيــر المناخــي كســمة دائمــة. وتحــدد 
يركــز على  مزدوجــاًً  نهجــاًً  لتونــس  المحــددة وطنيــاًً  المســاهمات 
غــازات  انبعاثــات  مــن  والحــد  المنــاخ  تغيــر  آثــار  مــن  التخفيــف 
 ،2030 العــام  بحلــول  المئــة  في   45 بنســبة  الحــراري  الاحتبــاس 
مــن  الحــد  عبــر  البلــد  مرونــة  تعزيــز  على  التركيــز  مــع  والتكيــف 

التكــيف. الــدقرة على  الضــعف وتعزــيز  مواــطن 

هامــة  خطــوات  تونــس  اتخــذت  الالتزامــات،  هــذه  مــع  وتماشــيًًا 
وزارة  إطــار  وفي  المنــاخ.  لحوكمــة  المؤسســي  إطارهــا  لتعزيــز 
الشــؤون المحليــة والبيئــة، أُنُشــئت الوحــدة الوطنيــة التنســيقية في 
مجــال التغيــرات المناخيــة في آذار/مــارس 2018 لتنســيق العمــل 
المناخــي بيــن أصحــاب المصلحــة في القطاعيــن العــام والخــاص 
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وتعزيــز  وطنيــاًً،  المحــددة  المســاهمات  تنفيــذ  على  والإشــراف 
إدمــاج الاعتبــارات المناخيــة في جميــع السياســات العامــة. وجــرى 
إضفــاء الطابــع المؤسســي على هــذه الجهــود عبــر وحــدات الإدارة 
القائمــة على أهــداف تعزيــز القــدرات المحليــة لمواجهــة التحديــات 

المناخيــة. 

ومــع ذلــك، فــإن قــدرة هــذه المؤسســات تكــون محــدودة غالبــاًً، 
فيعــاني الكثيــر منهــا مــن عــدم كفايــة المــوارد والدعــم السياســي 
المقنّّــن. وتطــور نظــام الحكــم في الــبلاد الــذي كان في البدايــة نظامًًــا 
جمهوريًًــا برلمانيًًــا، إلى نظــام رئاســي في الســنوات الأخيــرة. ومنــذ 
ثــورة 2011، واجهــت الــبلاد حالــة مــن عــدم الاســتقرار السياســي، 
الأمــر الــذي ســاهم في تقنيــن عمليــة صنــع السياســات، مــا أعــاق 
فعــال.  بشــكلٍٍ  وتنفيذهــا  مناخيــة متماســكة  صياغــة سياســات 
وعلاوة على ذلــك، فــإن التبعيــة الاقتصاديــة لتونــس، لا ســيما في 
قطاعــات مثــل صناعــة الفوســفات، تعقّّــد عمليــة اتبــاع سياســات 
مســتدامة بيئيــاًً، فلا تــزال هــذه الصناعــات مصــدراًً هامــاًً للتوظيــف 

والناتــج الاقتصــادي.

مــن الناحيــة النظريــة، توفــر نمــاذج الحوكمــة التشــاركية في تونــس 
ســبلاًً لمنظمات المجتمع المدني للمشــاركة في وضع السياســات. 
 2011-88 رقــم  القانــون  سُُــنّّ  علي،  بــن  نظــام  ســقوط  فبعــد 
لإرســاء إطــار قانــوني للمجتمــع المــدني، وتعزيــز حريــة واســتقلالية 
المنظمــات، والســماح بتأسيســها وعملهــا مــن دون إذن مســبق 
المنظمــات،  هــذه  اســتقلالية  القانــون  هــذا  ويؤكــد  الدولــة.  مــن 
وتمكينهــا مــن الانخــراط في أنشــطة مختلفــة، مــن ضمنهــا الدعــوة 
البيئيــة والمناخيــة، مــع فــرض متطلبــات المســاءلة والشــفافية، 
مثــل إعــداد التقاريــر الماليــة. واســتكمالاًً لهــذا القانــون، أقــر دســتور 
2014 صراحةًً المبادئ التشاركية. يكرس دستورا 2014 و2022 
الحــق في بيئــة صحيــة، ويفــرض على الدولــة ضمــان هــذا الحــق 
وحمايــة المــوارد الطبيعيــة لصالــح الأجيــال الحاليــة والمســتقبلية. 
وتعمــل هــذه الأحــكام القانونيــة مجتمعــة على تمكيــن المجتمــع 
الحكومــة،  ومســاءلة  البيئيــة،  القضايــا  عــن  الدفــاع  مــن  المــدني 
على  وعلاوة  البيئيــة.  الاســتدامة  تعزيــز  في  الفعالــة  والمشــاركة 
ذلــك، ومنــذ العــام 2015، دعــت عمليــات المســاهمات الوطنيــة 
للبيئــة وخطــط التكيــف الوطنيــة في تونــس إلى تقديــم مــدخلات 
مــن مختلــف المجموعــات البيئيــة والحــركات الشــبابية والأوســاط 
الأكاديميــة. وتعــد هــذه المشــاورات خطــوة حاســمة نحــو ضمــان 
شــمولية السياســات المناخيــة ومراعاتهــا لاحتياجــات المجتمعــات 

المتنوعــة.

ومــع ذلــك، فــإن التأثيــر العــملي لمنظمــات المجتمــع المــدني في 
تنفيــذ  أو  تشــكيل  على  وقدرتهــا  تونــس  في  المناخيــة  السياســة 
المناخيــة  التحديــات  مباشــر  بشــكلٍٍ  تعالــج  التــي  السياســات 
تــزال التوجيهــات  الخاصــة بالمجتمــع المــحلي كان محــدودًًا، فلا 
صنــع  عمليــة  على  تهيمــن  أســفل  إلى  أعلى  مــن  الحكوميــة 
السياســات. وبينمــا يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدني المســاهمة 
يعوقــه  لتوصياتهــا  الفــعلي  التنفيــذ  فــإن  السياســات،  حــوار  في 
المســتوى  على  القــرار  صنــع  ومركزيــة  البيروقراطــي،  التأخيــر 
 23.)2016 )مناصــرة،  المتكــررة  السياســية  والتحــولات  الوطنــي، 
هــذه الأمــور تظهــر تصــورًًا بــأن المشــاورات هــي مشــاورات رمزيــة، 

  أنور المناصري، التقييم الوطني للبيئة التمكينية للمجتمع  23
كبي الديمقراطي، أيلول/سبتمبر 2016،  المدني في تونس، مركز الكوا

متاح على الرابط: 
https://www.civicus.org/documents/reports-and-
publications/eena-reports/eena-tunisia-en.pdf

مــع احتفــاظ الحكومــة بالســيطرة النهائيــة على عمليــة صنــع القــرار، 
مــا يحــد مــن الإمكانــات التحويليــة لهــذه العمليــات التشــاركية. إن 
تعزيــز هــذه الآليــات وضمــان تقاســم حقيقــي للســلطة، أمــر بالــغ 
الأهميــة للنهــوض بالحوكمــة المناخيــة العادلــة والفعالــة في تونــس 

24.)2024 )صبــري، 

تنفيــذ  في  الرئيســية  الفاعلــة  الجهــة  وهــي  البيئــة،  وزارة  شــهدت 
كبيــر  مؤسســي  اســتقرار  عــدم  تونــس،  في  المناخيــة  السياســة 
اتســم بعمليــات إعــادة التنظيــم الهيــكلي المتكــررة. تنقلــت حقيبــة 
البيئــة كثيــراًً بيــن مختلــف الهيئــات الحكوميــة، مــا أدى إلى تعقيــد 
اســتمرارية الحوكمة البيئية. وتأسســت في الأصل في العام 1991 
وزارة البيئــة والتخطيــط العمــراني، وخضعــت لتحــولات متعــددة 
حتــى العــام 2011، فكانــت تتنقــل بيــن وضــعٍٍ مســتقل ودمــجٍٍ مــع 
حقائــب أخــرى مثــل الزراعــة والتجهيــز والشــؤون المحليــة. بعــد 
الثــورة، دُُمجــت في البدايــة مــع الزراعــة، ثــم أعيــدت كــوزارة للبيئــة 
والتنميــة المســتدامة في أواخــر العــام 2011، قبــل أن تُُخفــض إلى 
 ،2014 العــام  2013. وفي  العــام  التجهيــز في  لــوزارة  تابعــة  هيئــة 
أصبحــت جــزءًًا مــن وزارة التجهيــز والتخطيط والتنمية المســتدامة، 
واستعادت استقلاليتها في العام 2015، ثم اندمجت مع الشؤون 
العــام  في  مســتقلة  كــوزارة  وأعيــدت   ،2016 العــام  في  المحليــة 
2020. وفي الآونــة الأخيــرة، وفي أعقــاب التغييــرات السياســية التــي 
جــرت عــام 2021، وُُضعــت مؤقتًًــا تحــت إشــراف وزارة التجهيــز 
قبــل أن يعــاد إنشــاؤها كــوزارة مســتقلة.25 وقوضــت عمليــة إعــادة 
التوزيــع المســتمرة هــذه التخطيــط طويــل الأجــل والتنفيــذ الفعــال 
للسياســات البيئيــة، مــا أجبــر المســؤولين على التركيــز على الإدارة 
الفوريــة بــلاًدً مــن المبــادرات الاســتراتيجية )كــردوس، 2024(.26 
وأدت إعــادة الهيكلــة المتكــررة لــوزارة البيئــة إلى تعطيــل قانــون 
المنــاخ لعــام 2020 الــذي يهــدف إلى تعميــم المرونــة المناخيــة في 

جمـيـع القطاـعـات.

ووفقًًــا للنظريــة المؤسســية،27 يعكــس هــذا التجــزؤ عــدم وضــوح 
الأدوار والمســؤوليات، ما يؤدي إلى فشــل التنســيق بين الوزارات. 
في  الحــال  هــو  كمــا  والفلاحــة،  البيئــة  مثــل  وزارات  تُُدمــج  حيــن 
تونــس، فــإن أهدافهــا المتضاربــة - الحفــاظ على المــوارد مقابــل 
الاســتغلال الاقتصــادي - تخلــق شــللاًً في السياســات. وتــؤدي هــذه 

  محمد اسماعيل صبري، العلاقات بين الدولة والمجتمع والنمو  24
المستدام في تونس ما بعد 2011، مركز مريان للدراسات المتقدمة في 

المغرب العربي، 2024، متاح على  الرابط:  
https://www.giga-hamburg.de/en/publications/
contributions/state-society-relations-and-sustainable-
growth-in-tunisia-post-2011

  وزارة البيئة التونسية، قانون البيئة والقانون البيئي، كانون  25
الثاني/يناير 2023، متاح على الرابط: 

https://www.environnement.gov.tn/ministere/cadre-
juridique-et-institutionnel

  محمد عمر كردوس، عدم الاستقرار السياسي والسياسات  26
البيئية في تونس ما بعد الثورة، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، 

نيسان/أبريل 2024، متاح على الرابط: 
https://www.csis.org/analysis/political-instability-and-
environmental-politics-postrevolutionary-tunisia
  جوناثان بينتو، إطار عمل متعدد البؤر لتطوير منظمات مستدامة  27

عن قصد، الرأي الحالي في الاستدامة البيئية, المجلد 28، تشرين 
كتوبر 2017، ص 17-23، متاح على الرابط: الأول/أ

 https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/
institutional-theory
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إنفــاذ  على  الــوزارة  قــدرة  إضعــاف  إلى  المتداخلــة  الاختصاصــات 
اللوائــح البيئيــة، فتعطــي القطاعــات المختلفــة الأولويــة للتنميــة 
الاقتصاديــة على الاســتدامة البيئيــة طويلــة الأجــل. كمــا أن الهيــاكل 
المتماســك.  القــرار  صنــع  عمليــة  تعــوق  المتعــددة  الحكوميــة 
تتماشــى هــذه الديناميكيــة مــع نظريــة الحوكمــة28 التــي تســلط 
تدمــج  متماســكة  عمــل  أطــر  تتطلــب  فعاليتهــا  أن  على  الضــوء 
السياســات المشــتركة بيــن القطاعــات لتجنــب تضــارب الأهــداف. 
فتدفــع الــوزارات ذات الأولويــات المتضاربــة غالبــاًً نحــو أجنــدات 
متباينــة، مــا يقــوض إنفــاذ اللوائــح البيئيــة. هــذا التبايــن هــو أحــد 
أعــراض التحــيد الأوســع نطاقًًــا داخــل أنظمــة الحوكمــة المتعــددة، 
على  الأجــل  قصيــرة  الاقتصاديــة  للأهــداف  الأولويــة  تُُعطــى  إذ 
الاســتدامة البيئيــة طويلــة الأجــل. كمــا أدت التغييــرات المتكــررة 
أيضًًــا إلى تعطيــل العلاقــات مــع منظمــات المجتمــع المــدني، التــي 
اضطــرت غالبــاًً إلى إعــادة بنــاء الثقــة والتعــاون مــع كل وزيــر جديــد، 
مــا يزيــد مــن تعقيــد الجهــود المبذولــة لمعالجــة القضايــا البيئيــة 

الملحــة )مقابلــة مــع خبيــر في التكيــف مــع المنــاخ(.

ويزيــد القصــور البيروقراطــي داخــل مؤسســات الدولــة المســؤولة 
عــن إدارة المنــاخ مــن تعقيــد الوضــع. ويمكــن أن يــؤدي نقــص 
المــوارد وعــدم كفايــة القــدرات والأولويــات المتنافســة إلى إبطــاء 
تنفيــذ القوانيــن القائمــة )المعشــر وبيرينــي وجيراســي، 2016(.29 
وتفتقــر وحــدة التغيــر المناخــي المنشــأة حديثــاًً داخــل وزارة البيئــة 
التغيــر  لمعالجــة قضايــا  التنســيق  وآليــات  الكافيــة  القــدرات  إلى 
وتفتقــر  والقطاعــات.  الــوزارات  مختلــف  في  بفعاليــة  المناخــي 
الوحــدة إلى الســلطة القانونيــة اللازمــة لإنفــاذ توصياتهــا أو مســاءلة 
الــوزارات الأخــرى عــن التقاعــس عــن العمــل. ومــن دون مــوارد 
ماليــة وتقنيــة وبشريــة كافيــة، تكافــح الوحــدة لســد الفجــوة بيــن 
الواقــع.  أرض  على  وتنفيذهــا  المســتوى  رفيعــة  الاســتراتيجيات 
ضعــف  جانــب  إلى  بالقــدرات،  المتعلقــة  القيــود  هــذه  وتــؤدي 
التنســيق بيــن الــوزارات، إلى إعاقــة مواءمــة السياســات القطاعيــة 
التقــدم في  يُُبطــئ  مــا  بالمنــاخ،  المتعلقــة  الوطنيــة  الأهــداف  مــع 

الحاســمة. المناخيــة  الاســتراتيجيات 

التــي تشــهدها  التقلبــات السياســية  بالإضافــة إلى ذلــك، أعاقــت 
تونــس منــذ العــام 2011 واتســمت بتغيــرات متكــررة في القيــادة 
وهيــاكل الحكــم، وضــع سياســات مناخيــة وبيئيــة شــاملة. ويــؤدي 
لصالــح  المنــاخ  قضايــا  إهمــال  إلى  غالبــاًً  هــذا  الاســتقرار  عــدم 
كثــر إلحاحــاًً، مثــل البطالــة والفقــر  شــواغل اجتماعيــة واقتصاديــة أ
وتوقفــت  الأكاديميــة(.  الأوســاط  مــن  خبــراء  مــع  مقــابلات  )مــن 
وقانــون  الميــاه  قانــون  مثــل  الرئيســية،  التشريعيــة  الإصلاحــات 
إلى  والافتقــار  المتكــررة  السياســية  التحــولات  بســبب  المنــاخ، 

المؤسســية. الاســتمرارية 

يمكــن أن يُُعــزى بــطء التقــدم في مجــال العدالــة المناخيــة أيضًًــا 

28  Fernando Filgueiras, Pedro Palotti, and Graziella G. 
Testa, Complexing Governance Styles: Connecting Politics 
and Policy in Governance Theories, Sage Journals, March 
2023, available at https://journals.sagepub.com/doi/
full/10.1177/21582440231158521

  مروان معشر ومارك بييريني وألكسندر جيراسي، بين الخطر  29
كة مع تونس، مؤسسة كارنيغي  والوعود: إطار عمل جديد للشرا

للسلام الدولي، نيسان/أبريل 2016، متاح على الرابط: 
https://carnegieendowment.org/research/2016/04/
between-peril-and-promise-a-new-framework-for-
partnership-with-tunisia?lang=en

تعــارض  التــي  المختلفــة  والاقتصاديــة  السياســية  المصالــح  إلى 
القوانيــن البيئيــة الأكثــر صرامــة. وداخــل الحكومــة، يــرى أصحــاب 
المصلحــة المرتبطــون بصناعــات مثــل التعديــن والزراعــة والبنــاء 
للنمــو  تهديــدًًا  تشــكل  صرامــة  الأكثــر  البيئيــة  اللوائــح  أن  غالبــاًً 
اللوائــح  بــأن  يجادلــون  فهــم  التجاريــة.  وعملياتهــم  الاقتصــادي 
الأكثــر صرامــة قــد تــؤدي إلى فقــدان الوظائــف، أو تعــوق التنميــة 
الأســواق  التنافســية في  تونــس  قــدرة  مــن  تقلــل  أو  الاقتصاديــة، 
للمنافــع  الأولويــة  عــادة�  الصناعــات  هــذه  وتعطــي  الدوليــة. 
الاقتصاديــة قصيــرة الأجــل على الاســتدامة البيئيــة طويلــة الأجــل، 
مــا يــؤدي إلى مقاومــة تطبيــق أقــوى للحمايــة البيئيــة. وتتــجلى هــذه 
المقاومــة في التأخيــر في تمريــر التشريعــات، أو إضعــاف القوانيــن 
البيئيــة المقترحــة، أو تنفيــذ اللوائــح التــي لا تُُنفــذ بشــكل كافٍٍ )مــن 

مقابلــة مــع أحــد العامليــن في منظمــة مجتمــع مــدني(.

علاوة على ذلــك، قــد تعتبــر بعــض الفصائــل السياســية الحقــوق 
البيئيــة ثانويــة مقارنــةًً بالقضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة الملحــة، 
مــا ينتــج عنــه إهمــال السياســة البيئيــة الشــاملة على الرغــم مــن 
دورهــا الحاســم في التنميــة المســتدامة. ويــؤدي   التفاعــل بيــن 
عــدم الاســتقرار السياســي والتبعيــة الاقتصاديــة – مثــل الاعتمــاد 
لتنفيــذ  زجاجــة  عنــق  خلــق  إلى   – الفوســفات  صناعــات  على 

اــستراتيجيات مناخــية فعاــلة.  

تأثيــر  مــن  تحــد  الإعلام  حريــة  على  المفروضــة  القيــود  أن  كمــا 
البيئيــة،  المــدني في السياســات. وفي ســياق الصحافــة  المجتمــع 
كات الفعالة مع هياكل الدولة  توجد مبادرات إعلامية، لكن الشرا
نــادرة. وتجــد منظمــات مثــل »كوســموس ميديــا« نفســها غالبــاًً مــا 
تعمــل في عزلــة، وتواجــه عوائــق كبيــرة في الوصــول إلى المعلومــات 
مقــابلات  )مــن  السياســات  صنــع  مناقشــات  في  والمشــاركة 
تكافــح  المثــال،  ســبيل  على  الإعلام(.  وســائل  في  عامليــن  مــع 
المنظمــات الإعلاميــة في بعــض الأحيــان للحصــول على تصاريــح 
للعمــل الميــداني، مثــل تصويــر الســدود، مــا يعكــس صعوبــة أوســع 
في تســهيل التغطيــة البيئيــة. ويتضــح عــدم وجــود حــوار مفتــوح، 
إذ تميــل الســلطات إلى الترحيــب بالتغطيــة الإعلاميــة فقــط حيــن 
تتماشــى مــع إنجازاتهــا، بينمــا تُُقابــل الصحافــة الاســتقصائية أو 
المناقشــات النقديــة بالمقاومــة. يلفــت هــذا الانفصــال إلى أنــه على 
الرغــم مــن وجودهــم على أرض الواقــع يوميًًــا، لكــن رؤى وتجــارب 
الصحافييــن يجــري غالبًًــا تجاهلـهـا ـمـن قـبـل صانـعـي السياـسـات. 

وتحــد القيــود المفروضــة على إعــداد التقاريــر البيئيــة مــن قــدرة 
المنظمــات المحليــة على توثيــق آثــار تغيــر المنــاخ وإبرازهــا، مثــل 
نــدرة الميــاه أو تعطــل البنيــة التحتيــة. فــعلى ســبيل المثــال، يعــوق 
عــدم القــدرة على تصويــر أو توثيــق حالــة المــوارد الحيويــة مثــل 
بالمنــاخ  المتعلقــة  التحديــات  نقــل  الحركــة على  قــدرة  الســدود، 
دور  يعرقــل  لا  الوصــول  إمكانيــة  في  النقــص  هــذا  مرئي.  بشــكلٍٍ 
أيضًًــا  يقيــد  بــل  فحســب،  الجمهــور  تثقيــف  في  الإعلام  وســائل 
الجماعــات الشــعبية مــن تعبئــة المواطنيــن والضغــط مــن أجــل 
مجــال  في  الدعــوة  تعتمــد  ذلــك،  على  علاوة  السياســات.  تغييــر 
تغيــر المنــاخ غالبــاًً على البيانــات والأدلــة التــي تُُجمــع عبــر العمــل 
المــوارد  أو  التلــوث  الميــداني، ســواء مــن خلال رصــد مســتويات 
المائيــة أو آثــار الظواهــر الجويــة المتطرفــة. حيــن تواجــه المنظمــات 
مــن  ذلــك  يحــد  العمــل،  مــن  النــوع  هــذا  أمــام  عوائــق  المحليــة 
قدرتهــا على بنــاء قضايــا قويــة مــن أجــل العدالــة المناخيــة وإصلاح 

السياســات.
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3. تقييم تأثير منظمات 
المجتمع المدني التونسية في 

السياسات العامة
إن تقييــم نجــاح هــذه الإجــراءات المناخيــة عمليــة متعــددة الأوجــه 
تنطــوي على تقييمــات داخليــة وخارجيــة. وتقيــس الحــركات عــادةًً 
نجاحهــا مــن خلال مجموعــة متنوعــة مــن المؤشــرات، مــن ضمنهــا 
والعرائــض  الإضرابــات  في  المشــاركة  )مثــل  العامــة  المشــاركة 
السياســات  والتأثيــر في  الاجتماعــي(،  التواصــل  ونشــاط وســائل 
)ينعكــس على التغييــرات في اللوائــح البيئيــة(، وتعبئــة المجتمــع 
المواطنيــن(،  وتمكيــن  المحليــة  الحــملات  خلال  مــن  )تُُقيّّــم 
أمــا  الإعلاميــة.  والتغطيــة  الأخــرى،  المنظمــات  مــع  كات  والشــرا
التقييمــات الخارجيــة، بشــكلٍٍ رئيســي في حالــة المشــاريع الممولــة 
مــن الخــارج، فتجريهــا كيانــات مثــل الأمــم المتحــدة والبنــك الــدولي 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة التــي تركــز على التقــدم الــذي 
أحرزتــه تونــس نحــو الالتزامــات الدوليــة المتعلقــة بالمنــاخ وفعاليــة 
التــدخلات المحليــة. وفي الوقــت نفســه، تُُجــري الحــركات تقييمــات 
المحليــة،  المجتمعــات  مــن  التقييمــات  جمــع  خلال  مــن  ذاتيــة 
وتتبــع نتائــج المناصــرة، وإجــراء مراقبــة داخليــة لأنشــطتها. وعلى 
الرغــم مــن هــذه الجهــود، لا تــزال التحديــات التــي تواجــه التقييــم 
الفعــال قائمــة، بمــا فيهــا محدوديــة الوصــول إلى البيانــات المناخيــة 
الشــاملة، الحواجــز السياســية والمؤسســية، والقيــود على المــوارد 
التــي  المقــابلات  وتؤكــد  الشــعبية.  المجموعــات  تواجههــا  التــي 
الداخليــة  التقييمــات  أهميــة  المحلييــن  النشــطاء  مــع  أجريــت 
والخارجيــة على حــدٍٍ ســواء، مــع تســليط الضــوء على دور الحــركات 
الشــبابية في دفــع عجلــة التغييــر والاعتــراف ببــطء وتيــرة التحــول في 
السياســات بســبب المصالــح السياســية والاقتصاديــة الراســخة.

1.3 تأثير الشباب في السياسات
الرســمية،  والمؤسســات  الشــباب  منظمــات  بيــن  العلاقــات  إن 
ورونســيري  )بايــرز  ملحــوظ  بشــكلٍٍ  البيئــة، ضعيفــة  وزارة  مثــل 
وبوســويت، 2021(.30 تواجــه المنظمــات الشــبابية عوائــق كبيــرة 
مــا  البيئــة،  وزارة  مثــل  الحكوميــة  الهيئــات  مــع  التعامــل  عنــد 
يُُضعــف نتائــج المناصــرة )مــن مقابلــة مــع شــخص مــن منظمــة 
غيــر حكوميــة(. في الســابق، كان الشــباب يشــاركون في حــملات 
ضمــان  على  التركيــز  يجــري  الآن  لكــن  والتوعيــة،  المناصــرة 
حصولهــم على دور مباشــر في تشــكيل السياســات المناخيــة. إن 
إشــراك الشــباب في نشــاط يعنــي منحهــم مقعــاًدً على الطاولــة 
حيــث تُُتخــذ القــرارات المتعلقــة بتغيــر المنــاخ - ســواء مــن خلال 
المشــاركة في وضــع السياســات أو المفاوضــات المتعلقــة بالمنــاخ 
التغييــر  هــذا  ويعكــس  المنظمــات.  داخــل  القياديــة  الأدوار  أو 
تغيــر  عواقــب  يواجهــون  مــن  ســيما  لا  الشــباب،  بــأن  الاعتــراف 
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المنــاخ، يُُحضــرون وجهــات نظــر جديــدة وملحــة ضروريــة لإيجــاد 
كثــر شــمولاًً وتأثيــراًً  حلــول فعالــة. إنــه تحــرك نحــو عمــل مناخــي أ
يضمــن ســماع أصــوات الشــباب ومراعــاة مســتقبلهم في عمليــة 
صنــع القــرار. وعلى الرغــم مــن التحديــات الكبيــرة، مثــل الاعتمــاد 
على التمويل والافتقار إلى الثقة المؤسســية، فإن مشــهد النشــاط 
آخــذ في النضــوج، مــع التركيــز المتزايــد على المقترحــات الملموســة 
مبــادرات  وتجســد  المــحلي.  الواقــع  مــع  المســتمرة  والمشــاركة 
مثــل »المجموعــة التونســية الشــبابية لمفاوضــي تغيــر المنــاخ« 
هــذا الالتــزام، فتســعى إلى ترجمــة النشــاط إلى تأثيــرات ملموســة 

في إطــار سياســة المنــاخ.  

 2021 آب/أغســطس  في  التونســية  البيئــة  وزارة  أطلقــت 
المنــاخ«،  تغيــر  لمفاوضــي  الشــبابية  التونســية  »المجموعــة 
إلى تسريــع اســتجابة  الشــباب وتهــدف  تركــز على  وهــي مبــادرة 
الــبلاد لحالــة الطــوارئ المناخيــة. يهــدف هــذا البرنامــج إلى إدمــاج 
عمليــات  في  الشــباب  مــن  وموجهــة  مســتنيرة  نظــر  وجهــات 
كثــر  التفــاوض بشــأن المنــاخ في تونــس، مــا يضمــن اتبــاع نهــج أ
تمثــيلاًً وطموحــاًً. تتألــف المجموعــة مــن ناشــطين شــباب ذوي 
خلفيــات مهنيــة متنوعــة وخبــرات ذات صلــة، كل منهــم متخصــص 
في مجــال محــدد مــن مجــالات اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة 
بشــأن تغيــر المنــاخ. وتهــدف المبــادرة، عبــر إشــراك الشــباب، إلى 
طــرح وجهــات نظــر جديــدة وحلــول مبتكــرة على طاولــة النقــاش، 
كثــر فعاليــة وشــمولية.  مــا يســاهم في وضــع سياســات مناخيــة أ
وكان الدافــع وراء إنشــاء هــذه المجموعــة الاعتــراف بــأن الشــباب 
هــم عوامــل تغييــر حاســمة ولديهــم مصلحــة كبيــرة في مســتقبل 
الكوكــب )مــن مقابلــة مــع شــخص مــن وكالــة حكوميــة(. ومــن 
مجموعــة  تأمــل  اللازمــة،  والمعــارف  بالمهــارات  تزويدهــم  خلال 
المفاوضيــن التونســيين الشــباب في تعزيــز جيــل جديــد مــن القــادة 
المناخييــن الذيــن يمكنهــم الدعــوة إلى حلــول مســتدامة ومنصفــة. 
ولعبــت هــذه المجموعــة دورًًا مهمًًــا في تعزيــز مشــاركة الشــباب 
في العمــل المناخــي والنشــاط والعدالــة المناخيــة. وانطلاقًًــا مــن 
القــرار  صنــع  وعمليــات  الشــباب  بيــن  الفجــوة  ســد  إلى  الحاجــة 
مجــرد  مــن  المجموعــة  تحولــت  بالمنــاخ،  المتعلقــة  الرســمية 
مراقبــة المفاوضــات المناخيــة إلى المســاهمة الفعالــة فيهــا. ومنــذ 
العــام 2015، شــاركت المجموعــة في مؤتمــرات المنــاخ الدوليــة، 
مثــل مؤتمــر الأطــراف الــذي جــرى خلالــه الاعتــراف بجهودهــم على 
في  محــوري  دور  المجموعــة  لمشــاركة  وكان  العالمــي.  الصعيــد 
إدمــاج القضايــا الحرجــة مثــل الخســائر والأضــرار والنــوع الاجتماعــي 
والتمكيــن المناخــي في سياســات تونــس المناخيــة. وعبــر العمــل 
التطوعــي والتعــاون مــع المجتمــع المــدني، تمكنــوا مــن الحصــول 
على مقعــد على طاولــة المفاوضــات، فقدمــوا مقترحــات ودعمــوا 
الوفد الرسمي التونسي في مفاوضات المناخ. وتشمل إنجازاتهم 
الاعتــراف بهــم مــن قبــل رئاســة مؤتمــر الأطــراف في دولــة الإمــارات 
كثــر الوفــود شــبابًاً، ومشــاركة خبراتهم مع  العربيــة المتحــدة كأحــد أ
دول أخــرى مثــل مصــر والأردن وفلســطين والمغــرب، وتدريــب 

الجــيل الــقادم ــمن الناــشطين والمفاوضــين في مــجال المــناخ.

2.3. نجاح منظمات المجتمع 
المدني على المستوى المحلي

المــدني  المجتمــع  منظمــات  حققــت  المــحلي،  المســتوى  على 
البيئيــة في تونــس العديــد مــن الإنجــازات. فــعلى ســبيل المثــال، 
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حققــت »جمعيــة مواطنــة وتنميــة مســتدامة« في قابــس إنجــازات 
هامــة عبــر إطلاق أول خطــة عمــل مناخيــة لمنطقــة بنــي خــداش، 
وهــي نســخة محليــة مــن المســاهمة المحــددة وطنيــاًً. واختيــرت 
إذ  المنــاخ.  بتغيــر  للتأثــر  العاليــة  لقابليتهــا  نظــرًًا  المنطقــة  هــذه 
الحساســة  القطاعــات  على  كبيــرا�  ا�  اعتمــاد اقتصادهــا  يعتمــد 
للتأثيــرات  بشــدة  المعرضــة  والســياحة،  الزراعــة  مثــل  للمنــاخ 
ذلــك،  على  علاوة  والجفــاف.  الشــديدة  الحــرارة  مثــل  المناخيــة 
تواجــه المنطقــة زيــادات متوقعــة في درجــات الحــرارة، وانخفاضــاًً في 
هطــول الأمطــار، وزيــادة في فقــدان الميــاه، مــا يزيــد إجهــاد المــوارد 
المائيــة والإنتاجيــة الزراعيــة. وتحــدد هــذه الخطــة التــي وُُضعــت 
بمشــاركة قويــة مــن أصحــاب المصلحــة )ومــن ضمنهــا الســلطات 
المحليــة والشــباب والنســاء وغيرهــم(، 75 مشــروعاًً تركــز على كل 
التخفيــف والتكيّّــف، بمــا يتماشــى مــع الأهــداف الوطنية التونســية 
)هدفــان  أهــداف   10 المبــادرة  وتســتهدف  بالمنــاخ.  المتعلقــة 
للتخفيــف وثمانيــة للتكيــف(. نتيجــة لذلــك، أصبحــت بنــي خــداش 
واحــدة مــن ســبع بلديــات نموذجيــة اختيــرت لمشــروع تغيــر المناخ 
الممــول مــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، إذ تتلقــى تمــويلاًً 
بيــن 100,000 و150,000 دولار أمريكــي لمــدة  يتــراوح  ســنوياًً 
أربعــة أعــوام لتنفيــذ اســتراتيجيتها المناخيــة. كمــا طــورت الجمعيــة 
قائمــة بثمانيــة أعمــال قصصيــة تســلط الضــوء على الممارســات 
الغــذائي  والأمــن  الأمطــار  ميــاه  جمــع  مثــل  التقليديــة  المناخيــة 
انتقاليــة  خطــة  الجمعيــة  وضعــت  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  المــحلي. 
ذكيــة تدمــج التكنولوجيــا لتعزيــز المعرفــة والممارســات التقليديــة 
للمجتمــع المــحلي مثــل مراقبــة مســتويات الأكســجين في حصــاد 
النهــج  هــذا  على  الضــوء  الزراعــة  وزارة  وســلطت  الأمطــار.  ميــاه 

المبتكــر مــن قبلهــا، مــا يــدل على مــدى تأثيــر المبــادرة. 

مــن  الضغــط  في  رئيســيًًا  دورًًا  التلــوث«  »أوقفــوا  حركــة  لعبــت 
ونجحــت  قابــس،  في  الملوثــة  الصناعيــة  الوحــدات  تفكيــك  أجــل 
بعــد ضغــوط   2017 العــام  في  حكومــي  قــرار  على  الحصــول  في 
للتصــيد   2012 العــام  قابــس  في  الحركــة  تأسســت  متواصلــة. 
في  الحركــة  ونظمــت  المجتمعيــة.  التعبئــة  عبــر  البيئــي  للتلــوث 
كتســبت زخمًًــا  البدايــة حــول اليــوم العالمــي للبيئــة، وســرعان مــا ا
سريعًًــا، فجذبــت 2000 مواطــن خلال فعاليتهــا الأولى.  وبمــرور 
إلى حركــة منظمــة تضــم مجموعــة  مــن حملــة  تطــورت  الوقــت، 
البيئيــة  الأعمــال  ينســقون  الذيــن  الناشــطين  مــن  أساســية 
كبــر  ويتواصلــون مــع الجمهــور. وتشــمل إنجازاتهــا البــارزة تنظيــم أ
مســيرة بيئيــة في تونــس في العــام 2013 التــي شــهدت مشــاركة 
إصــدار  إلى  السياســية  الأحــزاب  ودفعــت  شــخص   7000 نحــو 
بيانــات داعمــة. ومنــذ العــام 2012، حشــدت الحركــة الآلاف مــن 
المواطنيــن للاحتجــاج على التلــوث الصناعــي الناجــم عــن مصانــع 
الفوسفات، وحققت نجاحًًا ملحوظًًا مثل التزام الحكومة في العام 
2017 بالحــد مــن الانبعاثــات. وتُُظهــر قدرتهــا على توحيــد النقابــات 
العماليــة ومنظمــات حقــوق الإنســان والجماعــات البيئيــة ريادتهــا 
للحركــة المناخيــة الأوســع في تونــس. وتجمــع اســتراتيجية الحركــة 
بيــن النشــاط الشــعبي وبنــاء التحالفــات التــي تضــم منظمــات مثل 
»الاتحــاد العــام التونســي للشــغل« و«الرابطــة التونســية لحقــوق 
أوســع،  بيئيــة  لمعالجــة قضايــا  نطاقهــا  كمــا وســعت  الإنســان«. 
مثــل إدارة النفايــات وتغيــر المنــاخ، وتعمــل على تعزيــز التعــاون 

بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني.

وعلى الرغــم مــن المــوارد الماليــة المحــدودة، تجســد حركــة »أوقفوا 
التلــوث« ســعة الحيلــة، إذ تعتمــد على التعبئــة الشــعبية والالتــزام 
بــلاًدً مــن التمويــل الواســع، مــا يــدل على أن النشــاط المؤثــر يمكــن 

أن يزدهــر مــن دون دعــمٍٍ مــالي كبيــر. 

ومــن المعالــم الهامــة الأخــرى إنشــاء لــوبي للطاقــة المتجــددة في 
العام 2016 بالتعاون مع نقابة المهندســين التونســيين ومنتدى 
الاتحــادات لتعزيــز التحــولات في مجــال الطاقــة، على الرغــم مــن أن 
عــدم الاســتقرار السياســي عطــل هــذه الجهــود مــن حيــنٍٍ إلى آخــر. 

وتســلط جهــود المناصــرة المحليــة، مثــل الإغلاق الناجــح لمصنــع 
الحــركات  فعاليــة  على  الضــوء  قابــس،  في  الملــوث  الفوســفات 
الشعبية في معالجة قضايا بيئية محددة. فأظهرت حركة »أوقفوا 
التلــوث« كيــف يمكــن للجهــات الفاعلــة المحليــة الاســتفادة مــن 
جهــود  لمواءمــة  المتضــررة  المحليــة  المجتمعــات  مــن  قربهــا 
الحــركات  نظريــة  وتفســر  المباشــرة.  اهتماماتهــا  مــع  المناصــرة 
الاجتماعيــة هــذا النجــاح مــن خلال »إطــار تعبئــة المــوارد« الــذي 
ومــن ضمنهــا  المحليــة،  للمــوارد  الاســتراتيجي  الاســتخدام  يؤكــد 
شــبكات المجتمــع المــحلي والمعرفــة المحليــة والثقــة. وتمكنــت 
المــوارد  هــذه  تعبئــة  مــن  قابــس  في  المحليــة  الفاعلــة  الجهــات 
هادفــة  المناصــرة  حملــة  تكــون  أن  يضمــن  مــا  وكفــاءة،  بســرعة 
ومســتجيبة. علاوة على ذلــك، توضــح عمليــة التأطيــر كيــف يمكــن 
مــع  تتوافــق  بطــرق  بفعاليــة  القضايــا  تأطيــر  المحليــة  للحــركات 
قيــم المجتمــع المــحلي، مــا يعــزز الدعــم واســع النطــاق والعمــل 

الجماعــي.

المســتوى  على  المناصــرة  جعلــت  التــي  العوامــل  يــأتي  مــا  في 
فعالــة: المــدني  المجتمــع  منظمــات  قبــل  مــن  المــحلي 

• الجهــات 	 تتمتــع  المحلــي:  المجتمــع  مــع مصالــح  التوافــق   
وأولويــات  لاحتياجــات  مباشــر  بفهــم  المحليــة  الفاعلــة 
مجتمعاتهــا المحليــة، مــا يســمح لهــا بتأطيــر القضايــا بطــرق 
تلقــى صــدى لــدى الســكان المتضرريــن. علــى ســبيل المثــال، 
ســلطت حملــة قابــس الضــوء بشــكل فعــال علــى المخاطــر 
الدعــم  حشــد  إلــى  أدى  مــا  الصناعــي،  للتلــوث  الصحيــة 

لمجتمعــي.  ا

• التعبئــة الســريعة: يمكــن للحــركات الشــعبية تعبئــة المــوارد 	
كبــر مــن الحمــات الوطنيــة. تتخطــى  والدعــم العــام بســرعة أ
الجهــات الفاعلــة المحليــة الجمــود البيروقراطــي الــذي يبطــئ 
غالبــاً الجهــود الوطنيــة، مــا يمكنهــا مــن الاســتجابة الديناميكيــة 

للقضايــا الناشــئة.  

• المدنــي 	 المجتمــع  منظمــات  تســتفيد  والشــرعية:  الثقــة 
المحليــة مــن العلاقــات الراســخة مــع المجتمعــات المحليــة، 
مــا يعــزز الثقــة ويضمــن المســاءلة فــي جهــود المناصــرة التــي 

تبذلهــا.  

• كثــر 	 أ غالبــاً  المحليــة  الحمــات  تكــون  المركــزة:  الأهــداف 
اســتهدافًا، وتتنــاول قضايــا محــددة بــلًًاد مــن جــداول الأعمــال 

الوطنيــة.  للحــركات  تعقيــدًا  والأكثــر  الأوســع 

3.3 دروس للمناصرة على 
المستوى الوطني

كبــر  تواجــه الحــملات على المســتوى الوطنــي في تونــس تحديــات أ
لتمريــر تشريعــات حاســمة،  المبذولــة  الجهــود  بكثيــر. فتعطلــت 
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مثــل قانــون البيئــة ومجلــة الميــاه، بســبب التأخيــرات البيروقراطيــة 
على  السياســية.  والصراعــات  المتعــددة  الحكوميــة  والهيــاكل 
كثــر ســهولة  عكــس المناصــرة المحليــة التــي تعمــل في ســياقات أ
وأقــل تراتبيــة، يجــب أن تنتقــل الحــركات الوطنيــة في نظــام مركــزي 
وغيــر شــفاف لصنــع القــرار. فــوزارة البيئــة، على ســبيل المثــال، 
إنتــاج  مثــل  رئيســية  القضائيــة على قطاعــات  الولايــة  إلى  تفتقــر 
الفوســفات الــذي يقــع تحــت إشــراف وزارة الصناعــة، مــا يخلــق 

ًا في المصاــلح وجــمودًًا في السياــسات. تضارــبً

وتفســر نظريــة الحركــة الاجتماعيــة هــذا التبايــن اســتنادًًا إلى هيــكل 
تشــكيل  كيفيــة  على  الضــوء  يســلط  الــذي  السياســية  الفــرص 
الحواجــز المؤسســية لفــرص المناصــرة. فــعلى المســتوى الوطنــي، 
الهيكلــة  وإعــادة  تونــس،  في  المركــزي  الحكــم  نمــوذج  يعــوق 
الحكوميــة المتكــررة، والأولويــات المتنافســة بيــن الــوزارات قــدرة 
منظمــات المجتمــع المــدني على التأثيــر في السياســات بفعاليــة. 
وتــؤدي هــذه العوائــق المنهجيــة غالبــاًً إلى حــملات متعــددة وتأثيــر 
ضعيــف، فتكافــح الحــركات الوطنيــة مــن أجــل مواءمــة أصحــاب 

المصلــحة المتنوعــين تــحت أجــدنة متماــسكة. 

وفي حيــن أن المناصــرة المحليــة أثبتــت فعاليتهــا، فــإن ترجمــة هــذه 
اســتراتيجياًً  تنســيقاًً  تتطلــب  الوطنــي  المســتوى  إلى  النجاحــات 

وإصلاــحات منهجــية: 

تعزيز الشبكات المحلية والوطنية: يمكن أن يضخّّم بناء تحالفات 
بيــن منظمــات المجتمــع المــدني المحليــة والوطنيــة الإنجــازات على 

مســتوى القاعــدة الشــعبية، مــا يوفــر زخمًًــا للحملات الوطنية.  

الاســتفادة مــن قصــص النجــاح المحليــة: يمكــن تســليط الضــوء 
على الحــالات في المحافــل الوطنيــة والدوليــة بمثابــة دليــل على 

المســتهدفة.   البيئيــة  جــدوى وفوائــد الإصلاحــات 

الطابــع  إضفــاء  يــؤدي  أن  يمكــن  التشــاركية:  الحوكمــة  تعزيــز 
في  المحليــة  الأصــوات  تدمــج  التــي  الآليــات  على  المؤسســي 
الحــركات  بيــن  الفجــوة  ســد  إلى  الوطنيــة  القــرار  صنــع  عمليــات 

المركزــية.  والحوكــمة  الــشعبية 

معالجــة العوائــق الهيكليــة: تُُعــد الإصلاحــات الراميــة إلى تبســيط 
الــوزارات،  بيــن  التجزئــة  مــن  والحــد  البيروقراطيــة،  العمليــات 
وتوضيــح الاختصاصــات أمــراًً بالــغ الأهميــة لتمكيــن المناصــرة على 

الوطنــي.  المســتوى 

وللتحــول مــن التعبئــة البيئيــة إلى التعبئــة المناخيــة، يجب أن تعيد 
للعدالــة  الأوســع  الســياق  المحليــة في  القضايــا  تأطيــر  المناصــرة 
المناخيــة، مــع التركيــز على المرونــة والتكيــف والإصلاح المنهجــي. 
إن بنــاء تحالفــات متعــددة القطاعــات، بمــا فيهــا أصحــاب المصلحــة 
الوطنيــة.  المناخيــة  الأهــداف  مــع  التوافــق  يضمــن  المتنوعــون، 
الاعتبــارات  لدمــج  الأولويــة  إعطــاء  المــدني  للمجتمــع  ويمكــن 
المحليــة  المشــاكل  ا�  متجــاوز القطاعــات،  جميــع  في  المناخيــة 
لتعزيــز  ويمكــن  المنــاخ.  لتغيــر  المنهجيــة  العوامــل  إلى معالجــة 
التعــاون، والحوكمــة التشــاركية، والوصــول إلى التمويــل العالمــي 
للمنــاخ أن يضاعــف التأثيــر ويدفــع عجلــة الانتقــال نحــو العمــل 

الشــامل. المناخــي 

4. توصيات للعمل المناخي 
والمتعــددة  والمتكاملــة  المتماســكة  القــرار  صنــع  عمليــات  إن 
القطاعــات مهمــة للتغلــب على شــلل السياســات. بالإضافــة إلى 
وعادلــة  وشــاملة  الأجــل  طويلــة  حلــول  إلى  حاجــة  هنــاك  ذلــك، 
التنميــة  نحــو  تونــس  يركــز مســار  أن  يجــب  المناخيــة.  للعقبــات 
التحديــات،  اســتباق   - اســتباقي  نهــج  اعتمــاد  على  المســتدامة 
والانخــراط في التخطيــط طويــل الأجــل، ودمــج أفضــل الممارســات 
الدوليــة في مجــال التمويــل المناخــي والمشــاركة المجتمعيــة بــلاًدً 
مــن الاعتمــاد على تدابيــر رد الفعــل لمعالجــة الآثــار الفوريــة لتغيــر 

المنــاخ. ولتحقيــق ذلــك، ينبغــي  على تونــس:

الإصلاح المؤسسي

• وضــع أطــر حوكمــة واضحــة: ينبغــي أن تعالــج تونس التشــتت 	
أطــر  إنشــاء  عبــر  البيئــة،  وزارة  ســيما  لا  الــوزارات،  داخــل 
أدوار ومســؤوليات متميــزة. وهــذا  مؤسســية واضحــة ذات 
مــن شــأنه أن يحســن التنســيق ويمكـّـن الــوزارات مــن العمــل 
طويلــة  المناخيــة  الأهــداف  تحقيــق  نحــو  متماســك  بشــكلٍ 
كثــر تكامــاً أن يتجنــب  الأجــل. ومــن شــأن هيــكل حوكمــة أ
تضــارب الأولويــات بيــن التنميــة الاقتصاديــة والحفــاظ علــى 

البيئــة.

• الســلطات 	 تمكيــن  المنــاخ:  إدارة  فــي  اللامركزيــة  تطبيــق 
الحكوميــة المحليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي مــن وضــع 
خطــط عمــل مناخيــة محليــة مصممــة خصيصــاً لتلائــم القيــود 
البيئيــة الخاصــة بهــا )مثــل الجفــاف والفيضانــات(،  مــا يعــزز 
مــع  المواءمــة  مــع  الصمــود  علــى  المحلــي  المجتمــع  قــدرة 

الوطنيــة. المناخيــة  الاســتراتيجيات 

• تحســين التنســيق بيــن الــوزارات: تعزيــز التنســيق بيــن وزارة 	
البيئــة ووزارة الفلاحــة والقطاعــات الأخــرى ذات الصلــة. ومــن 
شــأن ذلــك أن يضمــن تنفيــذ السياســات المناخيــة الوطنيــة 
الأهــداف  مــع  القطاعيــة  السياســات  ومواءمــة  بفعاليــة 

لتونــس. المناخيــة 

بناء القدرات وتخصيص الموارد

• تعزيــز القــدرات داخــل وزارة البيئــة: يجــب تزويــد وحــدة التغيــر 	
المناخــي المنشــأة حديثــاً بالمــوارد الكافيــة - الماليــة والتقنيــة 
تحســين  ذلــك  ويشــمل  بفعاليــة.  دورهــا  لأداء   - والبشــرية 
القانونيــة  الســلطة  وتوفيــر  الــوزارات  بيــن  التنســيق  آليــات 

لضمــان التــزام الــوزارات بالسياســات المناخيــة.

• تمكيــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن خــال بنــاء القــدرات: 	
للتدريــب  متســقًا  دعمًــا  المنظمــات  هــذه  تتلقــى  أن  يجــب 
علــى الدعــوة إلــى سياســات المنــاخ، وإدارة المشــاريع، والأطــر 
الخبــرة  التــي تركــز علــى تعزيــز  البرامــج  القانونيــة. وســتزيد 
الفنيــة فــي قضايــا مناخيــة محــددة )مثــل إدارة الميــاه والطاقــة 
المتجــددة( فعاليــة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي صياغــة 

السياســات وتنفيــذ المشــاريع واســعة النطــاق.

• تنويــع مصــادر تمويــل منظمــات المجتمــع المدنــي: بالإضافــة 	
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المشــاريع،  القائــم علــى  الدولــي قصيــر الأجــل  التمويــل  إلــى 
يجــب علــى تونــس استكشــاف آليــات لتوفيــر الدعــم المالــي 
المدنــي،  المجتمــع  لمنظمــات  الأجــل  وطويــل  المســتدام 
ربمــا مــن خــال صناديــق المنــاخ المدعومــة مــن الحكومــة 
يمكــن  مــا  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن  كات  الشــرا أو 
ويحســن  الخارجــي  التمويــل  علــى  الاعتمــاد  مــن  يقلــل  أن 

المنظمــات. لهــذه  التشــغيلي  الاســتقرار 

بناء الثقة وتعزيز المنصات التعاونية

• تونــس 	 تنشــئ  أن  ينبغــي  رســمية:  حــوار  منصــات  إنشــاء 
الحــوار  تســهل  المتعدديــن  المصلحــة  لأصحــاب  منصــات 
المنتظــم بيــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدني والقطاع 
الخــاص والشــركاء الدولييــن. تعــزز هــذه المنصــات الشــفافية 
والثقــة والتعــاون فــي اتخــاذ القــرارات، مــا يضمــن الاســتماع 
إلــى جميــع الأصــوات، لا ســيما مــن الفئــات المهمشــة مثــل 

والنســاء. الريفيــة  المجتمعــات 

• تعزيــز العلاقــات بيــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي: 	
يجــب بــذل الجهــود للتغلــب علــى انعــدام الثقــة الســابق بيــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات العامــة. ويمكــن 
يشــجع  أن  للتعــاون  ومؤسســية  رســمية  قنــوات  لإنشــاء 
فــي  بفعاليــة  المشــاركة  علــى  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
المنــاخ. إدارة  فــي  كها  عمليــة صنــع السياســات وضمــان إشــرا

• مــن 	 العــام:  الوعــي  لزيــادة  الإعــام  وســائل  مــع  التعــاون 
الضــروري بنــاء تحالفــات أقــوى مــع وســائل الإعــام لزيــادة 
الوعــي بقضايــا المنــاخ ومبــادرات منظمــات المجتمــع المدنــي 
التغطيــة  زيــادة  تــؤدي  أن  ويمكــن  الحكوميــة.  والإجــراءات 
إلــى زيــادة ظهــور الجهــود الشــعبية وتعزيــز وعــي  الإعلاميــة 

المنــاخ. بقضايــا  الجمهــور 

تعزيز القيادة الإقليمية في العمل المناخي

• التعــاون الإقليمــي مــن أجــل القــدرة علــى التكيــف مــع المنــاخ: 	
يمكــن لتونــس أن تقــود العمــل المناخــي الإقليمــي عبــر إقامــة 
كات مــع دول شــمال إفريقيــا المجــاورة. ويمكــن لتونــس  شــرا
أن تتعاون في مواجهة التحديات المشــتركة مثل ندرة المياه 
والتصحــر وتطويــر الطاقــة المتجــددة. ومــن خلال إنشــاء آليات 
تعــاون إقليميــة، تمهــد البــاد الطريق لاســتراتيجيات مشــتركة 
للتكيــف والتخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ، والاســتفادة مــن 

تبــادل المعرفــة عبــر الحــدود والمــوارد المشــتركة.

• تتبــوأ 	 أن  لتونــس  المنــاخ: يمكــن  آليــات تمويــل  فــي  الريــادة 
مــن  المناخــي  التمويــل  مجــال  فــي  إقليميــاً  رائــدة  مكانــة 
الدوليــة  الصناديــق  إلــى  الوصــول  زيــادة  إلــى  الدعــوة  خــال 
)مثــل صنــدوق المنــاخ الأخضــر وصنــدوق التكيــف( وضمــان 
التكيــف  لمشــاريع  بفعاليــة  الماليــة  المــوارد  تخصيــص 
المجتمــع  ومنظمــات  للحكومــة  يمكــن  كمــا  والتخفيــف. 
الشــفافية  لضمــان  معًــا  العمــل  الخــاص  والقطــاع  المدنــي 
فــي إدارة هــذه الصناديــق، مــا يعــزز مصداقيــة تونــس كمركــز 

المناخــي. للتمويــل 

كات الاستراتيجية طويلة الأجل والتخصص الشرا

• التركيــز علــى التخصــص داخــل منظمــات المجتمــع المدنــي: 	
التونســية علــى  يجــب أن تركــز منظمــات المجتمــع المدنــي 
التخصــص فــي مجــالات معينــة مــن العمــل المناخــي، مثــل 
البيئــي.  النظــام  المتجــددة واســتعادة  الميــاه والطاقــة  إدارة 
وسيســاعد التخصــص هــذه المنظمــات علــى تطويــر خبــرات 
عميقــة فــي القطاعــات الحيويــة، مــا يزيــد مــن تأثيرهــا وقدرتهــا 

علــى الدعــوة لسياســات ومشــاريع محــددة.

• كات اســتراتيجية طويلــة الأجــل: تعزيــز العلاقــات 	 بنــاء شــرا
الحكوميــة  والمؤسســات  المــدني  المجتمــع  منظمــات  بيــن 
أهــداف  على  مبنيــة  تكــون  أن  وضمــان  الخــاص،  والقطــاع 
المخصصــة  الاســتجابات  مــن  بــلاًدً  الأجــل  طويلــة  مشــتركة 
كات بتنســيق  التــي تحركهــا الأزمــات. ستســمح هــذه الشــرا

المنــاخ. العمــل وتعزيــز مرونــة حركــة 

• الاقتصــادي: 	 التنويــع  خطــط  فــي  المناخــي  التغيــر  دمــج 
لمعالجــة اعتمــاد تونــس الاقتصــادي على إنتــاج الفوســفات، 
التنويــع  لاســتراتيجيات  الأولويــة  تونــس  تعطــي  أن  يجــب 
مثــل  قطاعــات  تعزيــز  ذلــك  ويشــمل  الأخضــر.  الاقتصــادي 
الأخضــر.  والتصنيــع  البيئيــة  والســياحة  العضويــة  الزراعــة 
ويجــدر على الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المــدني والقطــاع 
الخــاص العمــل معًًــا لضمــان اســتدامة النمــاذج الاقتصاديــة 

الجديــدة وخلــق فــرص عمــل خضــراء طويلــة الأجــل.

الشفافية والمساءلة والإرادة السياسية

• تنفيــذ آليــات مســاءلة أقــوى: لضمــان الوفــاء بالتزامــات تونس 	
مســاءلة  آليــات  هنــاك  تكــون  أن  يجــب  المنــاخ،  مجــال  في 
مســتقلة  رقابيــة  هيئــات  ذلــك  يشــمل  أن  ويمكــن  أقــوى. 
لتتبــع التقــدم المحــرز في سياســات المنــاخ، وتقييــم فعاليتهــا، 
ومســاءلة الحكومــة عــن الوفــاء بالتزاماتهــا الوطنيــة للمنــاخ.

• ضمــان الإرادة السياســية للعمــل المناخــي: يجــب أن يكــون 	
التغلــب علــى التشــرذم السياســي وإعطــاء الأولويــة للعمــل 
المناخــي جــزءًا أساســيًا مــن الأجنــدة السياســية فــي تونــس. 
ويجــب علــى القــادة السياســيين دعــم إصلاحــات السياســات 
المناخيــة والدفــع باتجــاه الاســتقرار المؤسســي طويــل الأجــل 
فــي  التقــدم  اســتمرار  وضمــان  السياســات  شــلل  لتجنــب 

المناخيــة. الحوكمــة 

تعزيز النماذج الاقتصادية البديلة

• وضع وتنفيذ سياســات للحد من اعتماد تونس على صناعة 	
مــن  بشــدة  المتضــررة  المناطــق  في  ســيما  لا  الفوســفات، 
البديلــة والمســتدامة  الاقتصاديــة  النمــاذج  التلــوث. وتعزيــز 
التــي تركــز على اســتعادة البيئــة وخلــق فــرص عمــل خضــراء. 
والزراعــة  المتجــددة  الطاقــة  مثــل  قطاعــات  على  والتركيــز 
مــن  للتخفيــف  فقــط  ليــس  البيئيــة  والســياحة  العضويــة 
الأضــرار البيئيــة ولكــن أيضًًــا لتوفيــر فــرص اقتصاديــة طويلــة 

المحليــة. للمجتمعــات  الأجــل 
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• تنفيــذ سياســات تعــزز التنويــع الاقتصــادي مــن خــال تعزيــز 	
المتجــددة  الطاقــة  مثــل  قطاعــات  في  الخضــراء  الوظائــف 
البيئــة، وضمــان مســاهمة  والزراعــة المســتدامة واســتعادة 
هــذه القطاعــات في المرونــة الاقتصاديــة على المــدى الطويــل، 
الآثــار  مــن  الإيكولوجيــة  والنظــم  العامــة  الصحــة  وحمايــة 

الســلبية لتغيــر المنــاخ.

لعــدة  الشــاملة  المناخيــة  العدالــة  قضايــا  معالجــة   
قطاعــات

• إدمــاج العدالــة المناخيــة فــي السياســات المناخيــة فــي تونــس 	
العدالــة  وقضايــا  المنــاخ  تغيــر  بيــن  الترابــط  معالجــة  عبــر 
الاجتماعيــة الأوســع نطاقًــا مثــل فقــدان التنــوع البيولوجــي 
وتدهــور الأراضــي ونــدرة الميــاه. تعزيــز التعــاون بيــن منظمــات 
المناطــق  مــع  إقليميــة  تحالفــات  لبنــاء  المدنــي  المجتمــع 
المهمشــة فــي تونــس وفــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
والعدالــة  البيئــة  لحمايــة  موحــدة  جبهــة  لإنشــاء  إفريقيــا 

الاجتماعيــة.

• مثــل 	 المهمشــة،  المجتمعــات  لإشــراك  الأولويــة  إعطــاء 
المزارعيــن الريفييــن وســكان المناطــق الســاحلية والفئــات 
السياســات  صنــع  عمليــات  فــي  المنخفــض،  الدخــل  ذات 
المناخيــة. تصميــم سياســات مصممــة خصيصًــا لتلبيــة نقــاط 
الضعــف الخاصــة بهــم، مثــل الأمــن الغذائــي والحصــول علــى 
تعزيــز  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  الأراضــي.  فــي  والحقــوق  الميــاه 
السياســات المناخيــة التــي تراعــي الفــوارق بيــن الجنســين 
وتعالــج التأثيــر غيــر المتناســب لتغيــر المنــاخ علــى النســاء، لا 

ســيما العامــات فــي الزراعــة.

تعزيز اللوائح البيئية

• التلــوث 	 لمعالجــة  أقــوى  بيئيــة  ولوائــح  قوانيــن  فــرض 
وتنفيــذ  الصناعيــة.  الأنشــطة  عــن  الناجــم  البيئــي  والتدهــور 
كثــر صرامــة علــى الصناعــات التــي تســاهم فــي الإضــرار  لوائــح أ
بالبيئــة مــع تعزيــز المشــاركة العامــة فــي عمليــات صنــع القــرار. 
وضــع  فــي  المحليــة  المجتمعــات  أصــوات  ســماع  وضمــان 
تصميــم  فــي  البيئيــة  للعدالــة  الأولويــة  وإعطــاء  السياســات 

المناخيــة.  السياســات  وتنفيــذ 
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المرفق: قائمة الأشخاص الذين جرت مقابلتهم

• مديــر ســابق فــي وزارة البيئــة  )تونــس(، ومنســق ســابق لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ فــي تونــس، ومنســق 	
مشــروع »محلــي« مــع مكتــب الأمــم المتحــدة فــي تونــس. 

• خبيرة في التكيف مع تغير المناخ والموارد المائية. 	

• أســتاذ فــي جامعــة فرنســية، خبيــر فــي التغيــر المناخــي، مؤلــف منشــورات حــول دور المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي السياســات 	
المناخيــة والإجــراءات المناخيــة فــي المــدن التونســية.

• صحافية وإعلامية بيئية ورائدة إعلامية، مؤسسة منصة إعلامية مكرسة للقضايا البيئية، وصحافية في منصات أخرى. 	

• منسقة »المجموعة التونسية الشبابية لمفاوضي تغير المناخ«.	

• عضو في »المجموعة التونسية الشبابية لمفاوضي تغير المناخ«. 	

• ناشط بيئي ومؤسس حملة ضد التلوث، وأحد منظمي مخيم المناخ في تونس.	

• ناشط، ومهندس إدارة الموارد الطبيعية. 	

• رئيس جمعية إقليمية حول المواطنة والتنمية المستدامة. 	

• ناشــط بيئــي أدرجــه برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي للمنــاخ فــي العــام 2022 ضمــن خمســة مــن القــادة الشــباب فــي العالــم العربــي 	
الذيــن يعطوننــا الأمــل فــي التصــيد لتغيــر المنــاخ، وســفير منظمــة تعمــل علــى العدالــة الغذائيــة. 

• مقدم بودكاست بيئي، ومؤسس منظمة تركز على الاستدامة، وخبير اتصالات في مجال التنمية المستدامة.	

• مؤسســة ومنســقة منظمــة وطنيــة للشــباب معنيــة بالمنــاخ، ومديــرة تنفيذيــة لمبــادرة خضــراء، ومســؤولة إعلاميــة لتحالــف نســوي 	
إقليمــي، وناشــطة رقميــة فــي مجــال المنــاخ، ومندوبــة للشــباب فــي مجــال التكيــف مــع تغيــر المنــاخ.

•  ناشطة بيئية.	

• ناشط بيئي.	

• ناشط بيئي وعضو في حركة عالمية للعدالة المناخية تركز على الديون والعدالة المناخية.	
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 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
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